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الإهداء

إلى روح أبــي الغالي حالمــا بالخلاص

إلــى أمي وزوجتي وولــدي وابنتي، وأزواجهم

إلى أَخَــوَيَّ وأختي، وأولادهم

إلــى أحفادي الذين أرجــو لهم مســتقبلاً أفضل

إلــى كلِّ مــن وقف في وجه طاغية الشــام

إلــى كلِّ شــهيدٍ روى بدمه طريــق الحرية لأجيالنــا القادمة

إلــى كلِّ شــريد في المربى والمنفى والشــتات 

كتابي أُهدي 





مقدمــة المؤلــف

لطالمــا كانــت ملهمــةً لــكل رهيــف: أحياؤهــا وأزقتهــا، زيتونهــا 
ــا  ــا في أصالته ــة عمق ــك الضارب ــب تل ــا. إدل ــا وكرزه ــا، عنبه وتينه
كمــا  وأحببتهــا  أحضانهــا،  في  ولــدت  وريفــا.  مدينــةً  وآثارهــا، 

أحببــت والدي. آهٍ يــا منبت الأحرار!

أو  عزلهــا  حاولــوا  فقــد  المنصــرم،  القــرن  نصــف  في  أمــا 
تحييدهــا عــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية في ســورية. وبعــد 
أن ســمعت مــن أبــي ومــن أقاربــي ومــن أهــل بلــدي، وقــرأت أكثــر 
وأكثــر، عرفــت لمــاذا أهملهــا نظــام أســد أبــا وولــداً، فتاريخهــا في 
نظــام  مــا كان يخيــف  يُنكْـِـرُه أحــد، وهــذا  الظالميــن لا  مقارعــة 

وأذنابه.  أسد 

ضــد  العظيمــة  وثورتــه  هنانــو  إبراهيــم  ينســى  ـا  منِّـَ مــن 
وأعوانَــه  أســد  أذنابهــم  أعطــت  التــي  الثــورة  تلــك  الفرنســيين، 
زار  حينمــا  لــذا  المــراس.  صعبــة  المحافظــة  هــذه  بــأن  درســا 
حافــظ أســد إدلــب رمَــوْه بالأحذيــة المهترئــة والطماطــم الفاســدة. 
وحيــن اشــتعل فتيــل الثــورة عــام 2011م كان أهــل إدلــب -مدينــة 
للحريــة  كرمــى  وهتــف  النــداء  لبــى  مــن  أوائــل  مــن  وريفــا- 
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والكرامة.

التــي  الأحــداث  أهــم  توثيــق  هــذا  كتابــي  في  حاولــت  وقــد 
ــدة،  ــورة الســورية المجي ــة الث عايشــتها، وعايشــها آخــرون، في بداي

ثورة الحريــة والكرامة.

قدمــوا في ســبيل  لمــن  وفــاءً  الكتــاب  يكــون  أن  أرجــو حقــا 
تذكــرة  يكــون  أن  أرجــو  كذلــك  وأموالهــم،  أرواحهــم  الحــق 

للأجيــال القادمــة. والحمد الله أولًا وآخراً.

* * *



 هُبَــل
َ

 يعلــو صَــوت
َ

لا صَــوت

كثيــراً مــا تجعلنــا الأيــام نرجــع بذاكرتنــا للــوراء، وكثيــراً مــا 
عــن  نبحــث  وأن  أنفســنا،  نحاســب  أن  بالعمــر  التقــدّم  نــا  يضطرُّ

موطــئ قدمنا! 

وفي كلِّ مرحلــة مــن مراحــل عمرنــا هنــاك أحــداث تــرك أثرهــا 
علــى جدار الــروح، فترافقنا أبداً.

ــان،  ــه الإنس ــنٍ ذَلَّ في ــش في زم ــي أني أعي ــي نفس ــا أنع ــا م ودائم
وأنَّ عمــري ضــاع بين أقدام الأوغاد ممن تســلَّطوا علــى رقابنا.

يــة وكرامــة، ولكــن  ر الله مــن بقيّــة عمــرٍ في حرِّ قــد أعيــش مــا قــدَّ
أن  الباقيــات  الأيــامُ  تســتطيعَ  فلــن  العمــر  بــي  امتــدَّ  لــو  حتــى 
ضنــي مــن طفولتــي وشــبابي، أحلــى أيــام عمــري. لقــد فقــد  تعوِّ

فيهــا متعــة ذلك الزمــن، وفقدتُ الفرحــة والابتســامة الحقيقية.

 إن مَــن عــاش وكــر في ظــل نظــام »حافــظ الأســد« وحزبــه، لــم 
يعــرف الكرامــة، ولــم يــذُق إلا مــرارة الحقــد والكــره والقتــل. 
لقــد قتلــوا الإنســان، والإنســان هــو الحقيقــة الوحيــدة الراســخة 
ــث  ــه وحي ــث يجــد كرامت علــى ظهــر الأرض، ووطــن الإنســان حي
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يجد إنســانيته.

* * *

ــي أدركُ  صحيــح أنّــي لــم أبلــغ العاشــرة مــن عمــري بعــد، ولكنّ
إلــى أيّ مــدى بلــغ حــزن أبــي وقهــره مــن كلّ مــا يــراه، حيــث 

يشــاهد الواقــع المؤلــم يومياً في كلّ مــكان يذهب إليه.

كان يخــرج مــن البيــت لقضــاء حوائجنــا، ثــمَّ يرجــع هاربــا مــن 
النــاس في كثيــر مــن الأحيــان، فيدخــل البيــت ويغلــق البــاب خلفــه 

لاعنــا كلَّ مــن يحبُّ »حافظ أســد«، وكلّ من يســبّح بحمده.

وكــم كنــت أســمعه يتكلــم عــن المنافقيــن لهــذا النظــام بــكلّ 
الجميــع،  بنفســه وكتبــه وأشــعاره عــن  أبــي يخلــو  احتقــار. كان 

لقــد كَرِهَ تلــوّن الناس ونفاقهم، وأحــبَّ غرفته.

ــاح كلِّ يــوم ينتظــر  ــه شــعلة أمــل لا تــذوي، ففــي صب كانــت لدي
خــراً مفرحــا بانقــابٍ علــى نظــام حكــم آل أســد، لــذا كان يــداوم 
ــو«))) التــي تبــث برامجهــا مــن فرنســا،  ســماعَ إذاعــة »مونــت كارل
مــن  بشــيءٍ  الأخبــار  م  تقــدِّ التــي  الوحيــدة  الوســيلة  بصفتهــا 
الحياديــة، -حســب مــا نظــن-، بعيــداً عــن رقابــة النظــام، إذ لــم 

))) كانــت هــذه الإذاعــة ذات انتشــار واســع في ســوريا، بخــاف إذاعــة بــي بــي ســي التــي 

لم يكن لها الذيوع والانتشار نفسه.
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الرســمية،  أســد  قنــاة  إلا  التلفــزة  علــى  الزمــان  ذلــك  في  يكــن 
مدينتــي  إلــى  يصــل  بثُّهــا  كان  التــي  التركيــة  القنــوات  وبعــض 

»إدلــب« لقربها من الحــدود التركيّة.

مــن  ل  أوَّ يكــون  أن  الله-  -رحمــه  ويطمــع  يطمــح  كان  وكــم 
يســمع بهــروب الطاغيــة أو مقتلــه، كان يــرى في أحلامــه بشــكلٍ 
في  سُــحِل  أو  قُتــل  قــد  أســد-  -حافــظ  حمــاة  ار  جــزَّ أنّ  مســتمرٍّ 

الشوارع.

ــان حــزب البعــث، ويحفظــه في  وكان يصــوغُ شــعراً))) عــن طغي
داخلــه، راجيــا ومتأمــاً أن يــأتي أوانٌ يســتطيع فيــه الجهــر بهــذا 
ه  النــاس، ولــذا كان يحفظــه في ســرِّ الشــعر وإلقــاءه علــى عامــة 
خوفــا مــن أن تســمع بــه الجــدران التــي لهــا آذان، إذ إن كلَّ جــدارٍ 

في بــاد البعث له آذان لأروقــة المخابرات))).

رجــال  حــاول  مقتــدراً،  شــاعراً  الحــسِّ  مُرهــف  والــدي  كان 
ــه أبــى ورفــض الوقــوف مــع  هــم، لكنَّ النظــام أن يســتميلوه إلــى صفِّ

))) ومن ذلك قوله: 

مزِقــا وجمــع الظالميــن تبعثــرافــإذا الطغــاة تنكّســت أعلامهــم
مــارِدٍ مــن  تــذر  لــم  أكــر  ــدع متجــراالله  ــم ت إلا اســتكان ول

))) أشــاع نظــام أســد بــأن كلّ أحــدٍ مراقــب، فبــات الصديــق يشــك في صديقــة والأخ في 

أخيه.
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ظالــم دكتاتــور طائفــيّ، وانكفــأ علــى نفســه ليبقــى حبيــس داره، 
وتــرك الأرض بمــا رحبت لهم.

بانتفاضــةٍ -سُــميت  النــاس  مــن  ثــار جــزء  1980م  عــام  وفي 
ــد بلغــت  ــا ق ــتُ حينه ــلمين- كن ــورة الإخــوان المس ــذ باســم ث يومئ
وأخَــوَان  أكبرنــا،  هــي  أخــت  ولــي  العمــر،  مــن  عشــرة  الثالثــة 

يكــرني أحدهما بعام، والآخــر بعامين.

وفي أحــد تلــك الأيــام طــرق بابَنــا أحــد أولاد الجيــران، وأخبرنــا 
بأنــه بعــد صــاة الجمعــة مــن يــوم الغــدِ ســتخرج مظاهــرة ضــد 
ســوريا  محافظــات  بعــض  في  يحصــل  كمــا  الطاغيــة،  نظــام 
ــداً  ــر، فغ ــماع الخ ــد س ــرى عن ــا بالبُش ــأت وجوهن ــا. امت ومناطقه
الدنيــا،  رحــاب  إلــى  لنخــرج  أمامنــا،  الماثــل  الجــدارَ  ســنحطِّم 
ــا »  ــن مدينت ــرم م ــر المج ــندكُّ قص ــداً س ــة، غ ــم الكرام ــذوق طع ون

إدلــب« المدينة الهادئــة الصغيرة. 

ــوف،  ــن الخ ــلٍ م ــر بالقلي ــا أفك ــا، وأن ــوم ليلتَه ــتطع الن ــم أس ول
وبالكثيــر من البهجة والســرور.

* * *

ــي،  ــة تغل ــاعر مختلط ــن مش ــركان م ــي ب ــم، وفي داخل ــب لك أكت
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فأنــا أتذكــر كيــف علمنــا نظــام أســد، لقــد كانــت حالنــا في نظــام 
ــا رب  ــول: ي ــط، ونق ــط الحي ــي الحي ــل: »نمش ــث كالمث ــزب البع ح

الستر«. 

ومــدرّب  والمديــر،  ــم،  المعلِّ مــن  مدارســنا  في  نخــافُ  ـا  كنّـَ
ــى  ــوّاب، ونخش ــن الب ــى م ــاف حت ــة، ونخ ــن المكتب ة))) وأمي ــوَّ الفت
ـا نتكلّــم بصــوتٍ خافــتٍ  أن نمشــي ورؤوســنا مرفوعــة. وكــم كنّـَ
خوفــا مــن أن يســمعنا الجــدار، ونركــض علــى رؤوس أصابعنــا 
ــا  ــن جدرانه ــدُ ع ــا نبتع ــي كنَّ ــك الت ــن، تل ــرع الأم ــج أف ــى لانزع حت
بلهجــةِ  ــمُ  يتكلَّ مَــن  كلّ  مــن  نخــاف  اسِــها. وكنــا  حُرَّ مــن  خوفــا 

المناطــق الجبليــة في منطقــة الســاحلِ، ونحــاول أن نطلب رضاه.

كنــا نكْــذِب في حياتنــا علــى النــاس، بــل ونكــذب علــى أنفســنا، 
ــت علــى النفــاق، وتأليــه  ب بعقيدتنــا. نحــن أجيــالٌ تربَّ ونــكاد نكــذِّ
ــةٍ مــن  لثلَّ الذيــن ســلّمت رقابنــا  الملهَــم، نحــن  القائــد الأوحَــد 

الأوبــاش بائعي الأوطــان، حكمــوا بالحديد والنار.

* * *

ــرِ  ــى صِغَ ــت، وعل ــك الوق ــرة في ذل ــوة للمظاه ــى الدع ــود إل أع

))) مــدرب الفتــوة، هــو مــدرس مــادة التربيــة العســكرية التــي أجــر نظــام الأســد طــاب 

المدارس تعلمها كجزء من عسكرة الشعب وترويضه.
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ســنيّ، فقــد ظننــتُ بهــذه الدعــوة أنَّنــا أمســكنا المســتقبل وقهرنــا 
أدنــى،  أو  قوســين  قــاب  بــات  النظــام  إســقاط  وأنّ  المســتحيل، 
وأنَّنــا لــن نعيــش بعــد اليــوم بالهــمّ والحــزن الــذي كنـّـا نــراه في 

حالِ أبــي وجيله.

ــا  ــعرنا به ــار، ش ــول الانتظ ــن ط ــةً م ــل بطيئ ــاعات اللي ــرّت س وم
أحمــالًا  ظهورنــا  علــى  وكأن  الليــل  انقضــاء  ننتظــر  ونحــن 
ــه هــرب  كالجبــال. ومــع بــزوغ الفجــر نهضــتُ أُلاحِــقُ الزمــن وكأنَّ
أن  وقبــل  الصــر.  بفــارغ  الجمعــة  صــاة  أنتظــر  وبقيــتُ  منـّـي، 
ــان)))  ــجد الفرق ــى مس ــوتي إل ــت وإخ ــر ذهب ــد المنتظ ــن الموع يحي
ــى  ــوع عل ــت الجم ــذي اتفق ــجد ال ــو المس ــا، وه ــن حين ــب م القري

الصــاة فيــه، والخروج منــه بالمظاهرة.

حيــن وصلنــا المســجد وجدنــا علــى بابــه ســيارة شــرطة، كانــت 
تســبقنا تحسّــباً للمظاهــرة التــي علــم بهــا النظــام. وكان الوضــع 
كان  وباحاتــه  بســاحاته  المســجد  ولكــن  الصــاة،  قبيــل  هادئــا 
ممتلئــا عــن آخــره بالمصليــن. ومــع انتهــاء الصــاة وقــف الأســتاذ 
أمــام  للنظــام-  المعارضيــن  -أحــد  محمــد  )))قــرة  الله  عبــد  أبــو 

))) يتوسط المدينة نحو الغرب قليلًا. بني عام 1975م من تبرعات أهل الخير.

ــة  ــة الإســامية، هــرب إلــى المملكــة العربي ))) وهــو هاشــم قــره محمــد مــدرس التربي

الســعودية إبــان ثــورة الثمانينــات. عمــل مدرّســا هنــاك وتــوفي ســنة 2015م. يشــار إلــى 
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ســاحة المســجد وقــرأ بيانــا مطبوعــا، وحيــن انتهــى مــن بيانــه 
دَ الجميــع خلفــه،  ــوَريٌّ بنــداء: »الله أكبــر«، فــردَّ ارتفــع صــوتٌ جَهْ

وتعالــت الصيحــات بالتكبيــر والاحتجاج.

وشــكّل  الســماء،  عَنــان  يبلــغ  والتكبيــر  كبيــراً،  الحشــد  كان 
ــقاط  ــادي بإس ــة تن ــرة ضخم ــاف مظاه ــر والهت ــدون بالتكبي المحتش

النظــام ومحاكمة رئيســه »حافظ أســد«.

ــوا عــن حشــد  لــم يخــرج الجميــع في المظاهــرة، فالبعــض انفضُّ
المتظاهريــن، وهرعــوا إلــى بيوتهــم خوفــا مــن النظــام. جميعنــا 
يعــرف أنَّ هــذا المجــرم -حافــظ أســد- وحــشٌ لا يرعــى في النــاس 
الله  بوجــود  يعــرف  إن كان  الله -هــذا  ــة، ولا يخشــى  ذِمَّ إلّاّاً ولا 

أصلاً!

ســار  والكرامــة  العــزّ  وصيحــات  والتكبيــر  وبالهتافــات 
المتظاهــرون نحــو دوار المحــراب)))، وهنــاك اعترضهــم رجــال 
يتوقــف،  لــم  الحشــد  ولكــن  عليهــم،  النــار  وأطلقــوا  الشــرطة 

أن ولده اعتقل في ثورة الثمانينات!
))) دوار المحــراب: ميــدان كبيــر يقــع في المدخــل الشــرقي لمدينــة إدلــب، حيــث 

الطريــق الواصلــة بيــن إدلــب وحلــب. ويعــرف هــذا الطريــق بـــ »طريــق حلــب القديــم«. 
وتنتشــر علــى طــول الطريــق قــرى وبلــدات، مثــل: بنــش، وطعــوم وتفتنــاز وشــلخ 

ومعارة النعسان ...
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ولــم  الرصــاص،  يهابــوا  لــم  والرجــال  تهــدأ،  لــم  والصيحــات 
يزدهــم الهجــوم عليهــم إلا قوّةً، فردّوا علــى الهجوم بهجوم.

ــيارتهم  ــن س ــيء، تاركي ــى ش ــوون عل ــرطة لا يل ــال الش ــرّ رج وفَ
ــى  ــاً عل ــون دلي ــا، لتك ــران فيه ــرون الني ــرم المتظاه ــم، فأض خلفه

جولــة للحــقّ ينتصــر فيها علــى الباطل ورجاله.

* * *



مدينــة إدلــب

»إدلــب« مدينــة صغيــرة تقــع شــمال غــرب ســوريا، وتســمى 
»إدلــب الخضــراء« لخصوبــة تربتها وكثرة أشــجار الزيتــون فيها. 

لَّ  الــذُّ أبَــتِ  الزيتــون،  أشــجار  بيــن  النائمــة  مدينتــي  »إدلــب« 
ــت  ــا ضرب ــخ أنه ــا التاري ــجّل له ــد س ــا. وق ــم يوم ــوع للظال والخض
الفاســدة)))،  والطماطــم  بالأحذيــة  لهــا  زيارتــه  في  حافــظ  وجــه 
أبنائــه وطائفتــه  وبقيــت علامــات الأحذيــة علــى وجهــه ووجــه 
ويذكرونــه  اليــوم  هــذا  إدلــب  أهــل  ويحفــظ  هــذا،  يومنــا  إلــى 

. بفخر

ــن  ــن تمكّ ــام حي ــرّ انتق ــم ش ــن مدينته ــم م ــة انتق ــم أن الطاغي  رغ
وتجــذّر في كرســي الحكــم، فقــد أبعــد خــط الســكة الحديديــة عــن 
مــن  الاســتفادة  »إدلــب«  ليحــرم  مــرات  كيلــو  ثمانيــة  المدينــة 
ــل  ــذي يص ــوي ال ــي الحي ــق الدول ــقّ الطري ــدي، وش ــطّ الحدي الخ
عــن  بعيــداً  »دمشــق«  وبالعاصمــة  بالســاحل  »حلــب«  مدينــة 
ــة  ــش مبدعيهــا، وجعلهــا نائي »إدلــب« ســبعة عشــر كيلــو مــر، وهمَّ

ــه وأخــذ الحكــم  ــع عــام 1971م بعــد انقــاب حافــظ علــى رفاق ))) كان ذلــك في مطل

بالقوة العسكرية سنة 1970م
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فقيــرة خــارج اهتمــام الحكومــة. لا صــوت لهــا ولاحــسّ، إلا مــن 
ــراذم  ــن الش ــة م ــث المكون ــزب البع ــة ح ــرات، وكتيب ــرع المخاب أف
الحيــاء. وقلــة  بالفجــور  اشْــتَهَروا  الذيــن  مــن  المتــاع  وسَــقَطِ 
ــوا  ــث ليكون ــزب البع ــم ح ــع، اجتباه ــرات المجتم ــون))) نَكِ فالبعثي
اســتخدمهم  ولــذا  مدينتهــم،  وأبنــاء  أهلهــم  ضــد  الضاربــة  يــده 

لحمايــة مقــارّه الأمنيــة و الحزبيــة حين خرجــت المظاهرة))).

والهتــاف،  بالتكبيــر  يصدحــون  المتظاهــرون،  خــرج  حيــن 
بعيــد،  مــن  المظاهــرة  يراقبــون  البعــث  حــزب  حُثالــة  وقــف 
مقــارّ  حــول  توزعــوا  وقــد  فيهــا،  المشــاركين  وجــوه  ليحفظــوا 

حزب البعث والشــوارع الرئيســة المؤديــة إليهــا لحمايتها.

علــى  النــار  إطــاق  وكَثُــرَ  الرصــاص  صــوت  عــا  وعندمــا 
بجانبــي،  كان  ممــن  المتظاهريــن  بعــض  أصيــب  المتظاهريــن، 
فركضــت خائفــا مــن الرصــاص الــذي يســقط كالمطــر، ورجعــت 
في  الكبيــر  أخــي  بقــي  بينمــا   ، أخَــوَيَّ وأحــد  أنــا  البيــت  إلــى 

المظاهــرة حتــى النهاية.

))) الاسم المنسوب إلى حزب البعث، وهو الذي حكم سوريا منذ 1963م.

ــة  ))) اســتخدم حافــظ أســد ونظــام حــزب البعــث هــؤلاء المنتســبين للحــزب في حماي

ــن  ــر م ــام أكث ــؤلاء للنظ ــب ه ــح ح ــد أصب ــا. وق ــاس دائم ــة الن ــة، ومراقب ــار الحزبي المق
حبهم لأهلهم وعشيرتهم وبلدهم!



مــا بعــد المظاهــرة

ومــع أفــول شــمس ذلــك اليــوم عــاد الجميــع إلــى بيوتهــم، بعــد 
مــن  وعــدد  المعتقليــن  مــن  بعــدد  انتهــت  حاشــدة  مظاهــرة 
ــا  ــا، فقــد حطَّمن ــم يفــلّ ذلــك مــن عزيمتن ــن والشــهداء. ول المصابي
ــوف  ــن. وس ــي العف ــه الطائف ــث ونظام ــزب البع ــة ح ــن آله ــزءاً م ج
ــام،  ــى رأس النظ ــل إل ــن نص ــن حي ــن نح ــن م ــوع الظالمي ــري جم نُ
وندخــل قصــر أســد بأقدامنــا الصغيــرة، ونرمــي مفاتيحــه، حتــى لا 
وجــوه  في  أبوابــه  إقفــال  مــن  حقيــر  أو  ظالــم  أو  مســتبد  يتمكّــن 

أبداً. الناس 

نعــم! نحــن أطفــال المدينــة أو ناشِــئَتها -إن شــئت-، ولكــن 
ــا، كنــا نحلــم أن نعيــش عيشــة الكبــار، وأن  أحلامنــا كانــت أكــر منّ
ــع علــى عــرش الكرامــة، ونــدوس الطغــاة  نــرى وطننــا بخيــر، ونتربَّ
ــراب  ــن ت ــا، وأن نحتض ــا خفاق ــا عالي ــم بلدن ــع عل ــا، ونرف بأحذيتن
ــا ونقبّلــه بــكلّ صــدق، وأن نفتخــر بوطــن لــم نشــعر بــه بعــد. وطنن
الطغــاة  دَنَــسِ  مــن  »القــدس«  رَ  نحــرِّ أن  أمانينــا  ذروة  وكانــت 
حررنــاه  وقــد  الأقصــى  المســجد  في  نصلــي  وأن  المحتليــن، 

بســواعدنا ودمائنا مــن غاصبيه.
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بخــاف  الأقــدار  تمشــي  ولكــن  نتمنــاه،  كنــا  مــا  هــذا  نعــم 
الأمنيَّــات، فبعــد أيــامٍ قليلــة مــن المظاهــرة، كشــف النظــام عــن 
ــب«  ــه، فاســتيقظت »إدل ــر عــن أنياب ــح، وكشّ وجهــه الحقيقــي القبي
أجهــزة  بــه  تقــوم  واقتحــامٍ  الآمنــة،  لبيوتهــا  مداهمــات  علــى 
المخابــرات في الأزقــة والأحيــاء بالتعــاون مــع مخبريــن ملثميــن 
مــن بنــي جلدتنــا، بحثــا عــن المشــاركين في المظاهــرة. لقــد قامــوا 
تفتيــش وصــل  البيــوت في  والفتيــان، ودخلــوا  الرجــال  باعتقــال 
ت الهواتــف والصــور العائليــة، فــإن وجــدوا في البيــت  إلــى سِــجِلَّاَّ
مَــنْ في  اعتقلــوا  المطلوبيــن  أفــراده وبيــن أحــد  بيــن أحــد  صلــةً 
صــورة  بينهمــا  الرابــط  كان  ولــو  ورجــال،  شــباب  مـِـن  البيــت 
تجمعهمــا، أو أنهــم عثــروا علــى اســمه في ســجل الهاتــف. وقــد 
لجماعــة  الانتمــاء  بتهمــة  الشــخص  اعتقــال  إلــى  الأمــر  يصــل 

الإخوان المســلمين))).

* * *

))) أشــاع حافــظ أســد ونظامــه أن جماعــة الإخــوان المســلمين جماعــة إرهابيــة، ونســب 

إليهــا عــدداً مــن التفجيــرات، نفذتهــا في الحقيقــة أجهــزة المخابــرات في نظامــه. والأدهــى 
ــا أن  أنــه أجــر التلاميــذ في المــدارس علــى ترديــد شــعار صباحــي، يقولــون فيــه: عهدن

نسحق عصابة الإخوان المسلمين العميلة. فتأمل!



حيـــن يعلــو صــوت البعــث

ــن  ــال م ــف الرج ــا، وخُط ــواه تمام ــت الأف ــيئاً كمّم ــيئاً فش وش
المطــاف  لينتهــي  المعتقــات،  إلــى  الشــباب  وســيق  الشــوارع، 
بــكلّ هــؤلاء في ســجن »تدمــر« الصحــراوي، بمحاكمــة ميدانيــة 
يعــرف  فــا  المعتقــل  أمــا أهــل  فــا قضــاءٌ ولا محــامٍ،  شــكليّة، 
هــي  الوحيــدة  والتهمــة  شــيئاً،  ولــده  مصيــر  عــن  واحدهــم 

»الانتمــاء لجماعة الإخوان المســلمين«.

لــم يقبــل الطاغيــة أســد أن يكــون تجريــم المنتمــي لجماعــة 
الإخــوان قانونــا فحســب، بــل جعلــه مــادة مــن مــواد الدســتور 
الإعــدام،  الجماعــة  تلــك  إلــى  المنتمــي  عقوبــة  وأن  الســوري، 
ــذا  ــد. فه ــذا البل ــلم في ه ــو مس ــا ه ــى كل م ــده عل ــدة حق ــك لش وذل
داعيــة  وكلّ  عالــم  وكلّ  شــيخ  كلّ  يعتقــل  أن  لــه  يتيــح  القانــون 

بمجــرد أن يرميــه بتهمــة الانتماء للإخوان))).

فرغــت  فقــد  كارثيــا،  المتدينيــن في ســوريا  أثــر محاربــة  كان 
المســاجد مــن المصليــن، ورُفــع ذكــر الله مــن الشــوارع، واســتُبدل 
ــن  ــي م ــم الله وبق ــبِّح باس ــن يس ــجِن كلّ م ــن، وسُ ــبّة الله والدي بمس

))) على إثر ذلك فرّ كثير من طلبة العلم والعلماء خارج البلد.
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وبقــي  الشــرفاء،  الموظفــون  ح  سُــرِّ كمــا  أســد.  بحمــد  يســبّح 
وأصبحــت  بالنابــل،  الحابــل  واختلــط  المرتشــون،  الفاســدون 
الرشــاوي  تتفشّــى  حيــث  الدولــة،  شــعار  المنظّمــة  الفوضــى 
لينشــروا  البعــث  لحــزب  المنتســبون  ونشــط  والمحســوبيات. 
مخيمــات  وفي  والبنــات،  الشــباب  بيــن  المــدارس  في  الرذيلــة))) 
في  والاشــراكيّ  الشــيوعيّ  الفكــر  وتغلغــل  والشــبيبة.  الطلائــع 

المجتمــع علــى نحــو ممنهج مدروس.

ــد،  ــوات في البل ــة الأص ــوق بقي ــث ف ــزب البع ــوت ح ــو ص ويعل
وتعلــو رجــالات البعــث بينمــا يهــان أشــراف المدينــة وأعيانهــا، 
العلــم  أهــل  ويصمــت  والتافهيــن  الأقــزام  هامــات  وترتفــع 
ومؤسســاتها  البلــد  بمفاصــل  الفاســدون  ويمســك  والفضــل، 
ــاة والخــوف والفقــر.  المختلفــة، وتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن المعان

أضِــف إلى ذلــك نقصاً في المــواد الغذائيّة.

 لقــد ابتكــر نظــام البعــث فكــرة خبيثــة كــي يصمــت النــاس، 
النظــام  هــذا  وأن  والتحريــر،  المقاومــة  شــعب  أنهــم  فأوهمهــم 
القائــد  نقــف مــع الأب)))  يقــارع الاحتــال. وعلينــا جميعــا أن 

))) من ذلك تنظيم المعسكرات المختلطة، وتطبيق نظام التعليم المختلط...

))) كذلك يحلو لكل نظام دكتاتوري أن يلقب الطاغية الحاكم بلقب الأب!
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حربــه  في  النظــام-  إعــام  يصفــه  -كمــا  الحديثــة  ســورية  بــاني 
)المزعومــة( ضــد الإمبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة والعمــاء 

وإســرائيل، ولــو أفقرَنا وجوّعَنــا وملأ الســجون بأبنائنا.

ولــم يكتــفِ النظــام بهــذا النــوع مــن الممارســات ضــد الشــعب، 
متمثــاً  الفســاد  مــن  آخــر  نوعــا  المجتمــع  إلــى  أدخــل  فقــد 
لهــم  يقدمــن  المخابــرات،  أفــرع  بأحــد  سَــات))) مرتبطــات  بمدرِّ
هــذا  مثــل  لهــن  الدعــارة. ومــن كان  لهــم  الخدمــات، ويســهلنَ 
المناطــق  وفي  المدينــة،  في  ومعروفــات  قلائــل  الشــاذ  الســلوك 

المجــاورة كذلك))). 

الحجــاب)))  بنــزع  ســات  المدرِّ تلــك  قامــت  الثمانينيــات  وفي 
أو  خجــل  دون  والمــدارس  الطرقــات  في  عَنــوة  الفتيــات  عــن 
مراعــاةٍ للعــادات والتقاليــد، أو لقيــم المجتمــع المســلم المحافــظ 

في سوريا.

))) أكثــر هــؤلاء المدرســات مرتبطــات بفــرع الأمــن العســكري، يســاعدن الطلبــة ذوي 

الصلة بأفرع المخابرات عن طريق منحهم درجات غير مستحقة!
))) ومــن ذلــك أنّ امــرأة تســمى »رويــدة« عندهــا بيــت دعــارةٍ تابــع للأمــن العســكريّ، 

يعرفهــا القاصــي والــداني. ولقــد أصبحــت مضــرب مثــلٍ، فإلــى الآن مــازال هــذا الاســم 
يُتداول عندما يريد البعض أن يصف موقفاً أو عملاً سيئاً.

))) حدث ذلك في إدلب كما حدث في عدة مناطق في سوريا ولا سميا في دمشق.
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هــذا هــو الحــال الــذي كانــت عليــه »إدلــب« -وســوريا كلهــا- 
أيّام حكم أســد الأب.

* * *



الاعتقــال

ــى  ــرّج عل ــدَّ أن نع ــد، لاب ــام أس ــم نظ ــن جرائ ــث ع ــد الحدي وعن
مســألة الاعتقــال، وحبــس النــاس دون تهمــة، ولــم يكــن النظــام 
يفــرّق بيــن كبيــر وصغيــر. الكثيــر مــن معــارفي -وأنــا الطفــل الــذي 
لــم يتجــاوز الثلاثــة عشــر عامــا- اعتقلــوا مــن بيوتهــم ومدارســهم، 

ولــم نعد نعلــم عنهم شــيئاً بعد ذلك.

في حارتنــا اعتقلــوا شــاباً يكبُــرني بســنتين، ولكــم أن تتخيلــوا 
حــال أمــه التــي بقيــت أكثــر مــن ثلاثيــن عامــا تنــام في الحجــرة 
ــه بــاب البيــت إذا  ــح ل الأقــرب إلــى بــاب الــدار، علــى أمــل أن تفتَ
مــا عــاد! ولكــن الأم بعــد الســنين الطويلــة تلــك، ماتــت ولــم يعــد 

ابنهــا حتى اليوم.

لقــد كان معتقــاً في »ســجن تدمــر«، هنــاك حيــث أعــدم »رفعــت 
في  بالرصــاص  رميــا  العــزّل)))  المعتقليــن  مــن  آلافــا  أســد« 

))) أشــارت عــدة مؤلفــات كتبــت عــن ســجن تدمــر هــول الكارثــة فيــه، وأنــواع العــذاب 

ــة-  ــة »القوقع ــات رواي ــك المؤلف ــهر تل ــن أش ــجناء. م ــه الس ــرض ل ــذي يتع ــم ال والظل
ــن  ــع. وم ــر والتوزي ــة، 2008م. دار الآداب للنش ــى خليف ــص« لمصطف ــات متلص يومي
تلــك المؤلفــات كذلــك » تدمــر شــاهد ومشــهود- مذكــرات معتقــل في ســجون الأســد« 

لمحمد سليم حماد، 2017م، مركز الدراسات السورية.
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زنازينهــم دون محاكمــة، وكان مــن بينهــم الكثيــر ممــن اعتُقِلــوا 
ولا  المســلمين،  الإخــوان  بجماعــة  لهــم  علاقــة  لا  إذ  بالشُــبهة، 

حتــى بالمظاهــرات أو الاحتجاجات. 

* * *



الصغيـــر البطــل 

ابــن  قريبنــا  مكتبــة  إلــى  الدراجــة  راكبــا  يرســلني  أبــي  كان 
»الشــيخ حكمــت معلــم)))« رحمهــم الله، وهــو شــيخ موثــوق بــه في 
إدلــب ومناطقهــا، ذو مكانــة ورأي لــدى أهلهــا. فكنــت أذهــب 
الإخــوان«  »جريــدة  ونشــرات  »الكاســيت«،  أشــرطة  لأشــري 
الأســبوعية، وذلــك لنعــرف مــا يجــري علــى الأرض الســورية، 
الخفــاء والســرّ شــباب  ففــي  الفــرج.  وننتظــر  الحــدث،  ونســاير 
ســطوة  مــن  الشــعب  وتخليــص  عنــا،  للدفــاع  أنفســهم  نــذروا 

النظــام، فكيــف لنــا أن نتركهم وكيف لنــا ألا نؤيدهم؟!

كنــت في غايــة الســعادة حيــن أعلــم أننــي مُرسَــلٌ بمهمــة خطــرة، 
الممنوعــة،  »الكاســيت«  وأشــرطة  المنشــورات  حَمْــل  وهــي 
ــا  ــا وأخبئه ــت أحتضنه ــد كن ــت. لق ــى البي ــة إل ــن المكتب ــرّبها م فأس
وأزلام  الْمُخبريــن  مــن  وخوفــا  إلــيّ،  تنظــر  عيــنٍ  مــن  خوفــا 

النهضــة  جمعيــة  رئيــس  1922م-2002م،  ذوّاقــة  وأديــب  ومــربٍّ  عالــم  هــو   (((

ــا  ــامية خلف ــة الإس ــوة والحرك ــد الدع ــت رائ ــيخ حكم ــدّ الش ــب. يع ــامية في إدل الإس
للشــيخ نافــع الشــامي -رحمــة الله عليهما-.لمزيــد مــن معلومــات عــن الشــيخ حكمــت 
راجــع موقــع: رابطــة علمــاء الشــام https://2u.pw/wqMAdJ. أمــا ابنــه فاســمه رفعــت، 
وكان يبلــغ مــن العمــر وقتهــا 24 ســنة. اعتُقــل ابنــه منــذ أربعيــن عامــا ولــم يكشــف عــن 

مصيره حتى الآن.
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النظــام، بــل خوفاً من أن تكون الأشــجار أو الجــدران تراقبني.

لقــد كان يخيّــل إلــيّ أنَّ كلَّ مَــنْ في الشــارع يعرفــون هــذا البطــل 
مــن  وخلاصــه  الوطــن،  ةَ  عــزَّ يديــه  بيــن  يحمــل  الــذي  الصغيــر 
ســلطةٍ حاكمــةٍ، جعلــت أيامنــا وأحلامنــا ســوداء حالكــة كظــام 

الليل.

يــوم  إلــى  والأشــرطة  المنشــورات  بهــذه  احتفظنــا  ولقــد 
ــوت،  ــة البي ــال ومداهم ــات الاعتق ــا حم ــك، إذ تلته ــرة تل المظاه
ــدّ نفســه مُعْتَقــاً في كلِّ  ــا يَعُ والتفتيــش الدقيــق، فــكان كلّ واحــد من
وأشــرطة  منشــورات  مــن  البيــت  في  مــا  كلّ  جمعنــا  لــذا  لحظــة، 
وجــه  علــى  تيميــة  ابــن  كتــب  ومنهــا  ممنوعــة،  دينيــة  وكتــب 
التــي كتبهــا  الشــعرية  القصائــد  بعــض  إلــى  الخصــوص، إضافــة 
حديقــة  في  كبيــرة  حُفْــرة  وحفرنــا  ذلــك  كلَّ  جمعنــا  ســراً،  أبــي 
البيــت، ودفناّهــا تحــت الــراب، وكأننــا ندفــن قطعــة مــن جســدنا، 
وبقيــت تحــت الــراب فــرة طويلــة جــداً، ولــم نفتحهــا إلا بعــد 

ســنوات وقد أصابها العفــن والرطوبة.

ــتطع - ونحــن الشــعب المقهــور  ــم نس ــا لمــاذا ل ــم أفهــم يومه ل
أن  لنــا  كيــف  أفهــم  لــم  للشــعب،  الحكــم  نُرجــع  أن  المكلــوم- 
نســكت علــى الضيــم، ولــم أعــرف لمــاذا يبكــي الرجــال رغــم 
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أنهــم رجــال، ســألت كثيــراً واســتنكرت في تلــك الأيــام، ولكــن 
أبــي أســكتني، وأمــي صرخــت في وجهــي وأجلســوني أنــا وإخــوتي 

في البيــت بجوارهم. 

 يمــرّ اليــوم تلــو اليــوم والأســبوع تلــو الأســبوع، بــل يمــر فصــل 
ــا حتــى إلــى صــاة الجمعــة، التــي  كامــل ولا نــكاد نخــرج مــن بيتن
لــم يعــد يحضرهــا إلا كبــار الســن، وكنــا في كثيــرٍ مــن الأحيــان 

نصليهــا في البيــت، وذلــك خوفاً من مخــري النظام وأزلامه.

انقطعنــا عــن عالمنــا الخارجــي، فــكلّ شــيء أصبــح مخيفــا، 
وكلّ مــا في الخــارج يوحــي أنَّ المــوت والقتــل والســجن يمكــن 
أن يحــدث في كلِّ لحظــة لأحدنــا ودون ســبب، فــكان يُقــال لنــا 
دائمــا: لا تثقــوا بأحــد، ولا تفتحــوا أفواهكــم أمــام أحــد، احــذروا 
الجيــران والأصدقــاء والخــاّن، امشــوا في طريقكــم ولا تلتفتــوا 
الشــارع.  في  تلعبــوا  لا  المدرســة،  في  تتأخــروا  لا  ويســرةً،  يمنــةً 
أصبحنــا نخــاف بــوّاب المدرســة، كمــا نخــاف مديرهــا، أصبحــت 
ــي  ــرات رض ــزة المخاب ــع لأجه ــكلُّ تاب ــات، فال ــنا كالمعتق مدارس
بــادي  في  النظــرة  أنَّ  كيــف  تتخيلــوا  أن  لكــم  يــرضَ.  لــم  أم 
والخطــوة  معنــى،  ألــف  لهــا  والكلمــة  محســوبة،  أصبحــت 

منظــورة، وكل أمــرٍ أصبح بيــد النظام أو أزلامه.
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ضــد  ليكونــوا  الطــاب  جنــدوا  أن  بهــم  الأمــر  وصــل  لقــد   
مُقابــل  يَّــا  رفاقهــم، فأقامــوا دورات لمــن يرغــب أن يكــون مظَِلِّ
امتيــازات كبيــرة تمنــح لــه دون البقيــة. وبذلــك جنــدوا فئــة مــن 
بالمسدســات  وســلّحوهم  بالمظلييــن،  ســموا  الذيــن  الطــاب 

الحربيــة، ومنحوهــم علامــات تخولهــم دخول الكليــات العليا. 

ــون هــذا ويصفعــون ذاك،  ــون المدرســة، يركل ــوا يدخل ــد كان لق
يســبّون ويشــتمون، فــا يجــرؤ أحــد علــى الوقــوف في وجههــم، 
فهــم جنــود أســد، وهــم شــبيحة النظــام وســاعده الأيمــن، فمــن 
ومــن  الامتحانــات؟!  في  يغشــوا  أن  مــن  يمنعهــم  أن  يســتطيع 
يســتطيع أن يمنعهــم مــن النجــاح دون دراســة، وأن ينالــوا أعلــى 
الكليــات  دخــول  مــن  يمنعهــم  أن  يســتطيع  ومــن  الدرجــات؟! 

يريدون؟! التي 

الامتيــازات،  ومنحهــم  النــاس،  علــى  النظــام  ســوّدهم  لقــد 
ــن  ــه. ولك ــر وحثالت ــاش البش ــم أوب ــم أنه ــوة، رغ ــم حظ ــل له وجع
مــن بيــده القــوّة هــو مــن يصنــع القانــون، وهــو مــن يضــع الشــروط. 
وإني لأُومــن بــأن للباطــل جولــةً، ولابــد للحــق أن يعــود وأن يســود 

مهمــا طال الزمن.



الجــدران لهــا آذان

الشــوارع  وأنَّ  آذان«،  لهــا  »الجــدران  أنَّ  أهلنــا  مــن  تعلَّمنــا 
ــنا،  ــا أنفاسَ ون علين ــدُّ ــن يع ــال الأم ــا، وأنَّ رج ــوت نعِالنِ ــمع ص تس
وأن مخابــرات أســد تعلــم مــاذا نــأكل في بيوتنــا، وكــم ندّخــر في 
أو  الأمــن  مبــاني  أحــد  جــوار  نســير  عندمــا  وكنــا  جيوبنــا. 
ــا  ــخص ببصرن ــاف أن نش ــه، ونخ ــن جدران ــد ع ــتخبارات نبتع الاس
نحــوه، وإذا حــدث ونادانــا الحــارس هَرْوَلنــا مذعنيــن لــه. صحيــحٌ 
أنــه ليــس إلا جنديّــا، ولكنــا كنــا نهابــه لأنــه ومــن وراءه ملــؤوا 
أبالــغ،  أني  القــرّاء  بعــض  يظــن  وقــد  وذعــراً.  خوفــا  نفوســنا 
ب  فليعــذروني، إذ ليــس مــن رأى كمــن ســمع، وليــس مــن جــرَّ

الخــوف والرعب والتعذيــب كمن قرأ.

* * *





بحتـــري العــرب

حاصــاً  شــاعراً،  وأديبــا  مُرَبِّيــا  معلِّمــا  الله  رحمــه  أبــي  كان 
ــعار، كان  ــن الأش ــة م ــه مجموع ــة، ول ــة العربيَّ ــازةٍ في اللغ ــى إج عل
ينظمُِهــا بقلمــه. ولقــد أردت بعــد وفاتــه أن أطبــع لــه شــيئاً مــن 
ظــال  »تحــت  وأســماه  ديوانــا  ــف  ألَّ أن  بعــد  ذلــك  شِــعرِه، 
الوحــي)))«، وكان قــد طبعــه علــى حســابه، إذ لــم تســاعد الجهــات 
الرســميّة في نشــره ضمــن مشــروع دعــم الدولــة للشــعراء ونشــر 
ــن،  ــن البعثيي ــم، ولا م ــن رجالاته ــس م ــه لي ــك لأن ــم، وذل دواوينه
المتملِّقيــن  مــن  ولا  والمتســلقين،  الوصولييــن  مــن  ولا 
ــئ  ــم يمال ــا، ل ــا خالص ــا صادق ــعره صافي ــل كان ش ــن، ب والمنافقي

فيــه ظالمــا، ولم يمدح فيــه حاكماً.

ــه المجموعــة الشــعرية الأُخْــرى، فاتصلــت  ــع ل حاولــت أن أطب
آنــذاك، وهــو  »إدلــب«  العــرب في  الكتــاب  اتحــاد  فــرع  برئيــس 
»عبــد القــادر أســود)))«، وأخــذت موعــداً منــه رجــاءَ أن يســاعدني 
ــي:  ــال ل ــة، وق ــل بحماس ــب الرج ــذا. رحّ ــعر ه ــوان الش ــر دي في نش

))) طبع الشاعرُ هذا الديوان على حسابه سنة 1980م.

))) ولــد في بلــدة أرمنــاز بمحافظــة إدلــب ســنة 1948م، ولــه عــدد مــن المؤلفــات. 

راجع: الموسوعة الحرة.
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أبــوك أســتاذنا ولــه حــقٌّ علينــا. ســأذهب إلــى دمشــق بعــد يوميــن، 
وســأعرض الأمــر علــى »علــي عقلــة عرســان)))« رئيــس اتحــاد 
ب،  ســيرحِّ عرســان  بــأن  الرجــل  وأردف  العــرب.  الكتّــاب 

وســيدعم نشر الديوان.

القــادر  »عبــد  المتصــل  وكان  الهاتــف  رن  أيــام  ثلاثــة  وبعــد 
ــا  ــرة، فلم ــه مباش ــت إلي ــب فذهب ــه القري ــى مكتب ــاني إل ــود«، دع أس
ــفاً: إنَّــه متفاجــئ مــن رفــض رئيــس اتحــاد  حضــرت، قــال لــي متأسِّ
الكتــاب العــرب »علــي عقلــة عرســان« أن ينشــر شــيئاً للشــاعر 

ــع المعلم«. »محمد بدي

اتحــاد  رئيــس  مــن  ــيِّئ  السَّ الموقــف  هــذا  أمــام  أستســلم  لــم 
الديــوان ولــو  ثقــة: سأنشــر  لــه وبــكلّ  العــرب، فقلــت  الكتــاب 
المراكــز  في  أضعــه  بــأن  سأســاعدك  فأجــاب:  حســابي،  علــى 
نظــام  علــى  حقــد  وكلّــي  وخرجــت  الرجــل  شــكرت  الثقافيــة. 
مــن  الحــال  هــذا  إلــى  بــه  الفســاد  وصــل  الــذي  أســد  الطاغيــة 

تهميــش الشــعراء وتصدير أشــباه المثقفين.

اً  ولــم أيــأس مــن ردّ »علــي عرســان« الجــاف، وبقيــت مصــرَّ

))) ولــد في قريــة صيــدا بمحافظــة درعــا، ســنة 1941م، ، كان رئيســا لاتحــاد الكتــاب 

العرب بين عامي 1977م-2005م. راجع: الموسوعة الحرة.
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أســابيع  فبعــد  الحكومــة،  حســاب  علــى  الديــوان  طباعــة  علــى 
أخــذت موعــداً للقــاء وزيــر الثقافــة »ريــاض نعســان آغــا«))) في 
ــا  ــا في بيتن ــي »إدلــب«، وكان يزورن ــن مدينت ــه بدمشــق، فهــو اب مكتب
ــدر.  ــاعر مقت ــه ش ــدرك أنّ ــه، وي ــه حقّ ــرف ل ــي ويع ــع أب ــس م ويجل
ــه  ــر مكتب ــرت مدي ــق، وأخ ــة بدمش ــى وزارة الثقاف ــى مبن ــت إل ذهب
ــه ليســتقبلني  ــر مــن مكتب ــر العــادة خــرج الوزي بالموعــد، وعلــى غي
عندمــا ســمع اســمي مــن الموظــف، ورحّــب بــي أيّمــا ترحيــب 
أبــوك  لــي:  قــال  ثــم  وبشِــعْره،  بــه  وأشــاد  أبــي  علــى  وترحّــم 
ومــات  »إدلــب«  محافظــة  في  ولــد  أنــه  لــولا  العــرب«  »بحتــري 

. فيها

ــى  ــا عل ــبَ أحدهم ــاء، فعقَّ ــن الأدب ــان م ــاء اثن وكان في ذاك اللق
ــرًى  ــا في قُ ــر! وُلدِْن ــا ســيادة الوزي ــا هكــذا ي ــاً: كلّن ــر قائ كلام الوزي
ــتهجان،  ــرة اس ــه نظ ــر إلي ــر الوزي ــا. نظ ــا فيه ــت مواهبن ــة، فدُفن نائي
وأجابــه: يــا رجــل! أقــول لــك »بحتــري العــرب« وتقــول: كلنــا 

هكذا؟!

حالــه  متســلق،  فــارغٌ،  الجالــسَ  أن  الوزيــر  ردّ  مــن  أدركــت 
كحــال الكثيــر مــن أدبــاء النظــام. ومــن دون أن يطّلــع الوزيــر علــى 

))) ولد في مدينة ادلب سنة 1947م، له عدة مؤلفا، أصبح وزيراً الثقافة في 2006م
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نســخة  لديــه  وأبقــى  طباعتــه،  علــى  وافــق  الشــعري  الديــوان 
الكترونيــة ليقرأهــا مســاءً في بيته.

ولــم تمــضِ ســوى شــهور قليلــة حتــى صــدر الديوان)))وانتشــر 
ــى أن  ــر، حت ــر كبي ــبٌ وأث ــدى طي ــه ص ــات، وكان ل في كلّ المحافظ
ينشــدونها  فكانــوا  قصائــده  بعــض  مــن  أخــذ  المنشــدين  بعــض 
تلــك  نظــم  الــذي  الشــاعر  مَــنْ  يعرفــوا  أن  دون  بهــا  ويترنمــون 

الأبيــات الجميلة.

وأذكــر أنَّ رجــاً طاعنــا في الســن مــن بلــدة الفوعــة مــن آل 
»جــواد« كان يحــب الشــعر ويتذوقــه، فاقــرح علــيّ إقامــة نــدوةٍ 
عــن أبــي في المركــز الثقــافي في »إدلــب« فوافقتــه. وبعــد أســبوع 
أتــاني يائســا، وأخــرني أنَّ مســؤولي المركــز لــم يتعاونــوا معــه، 

فوعدتــه خيراً.

وقــدّر الله أن كانــت فتــاةٌ مــن مدينتنــا ترتــاد صالــة))) الألبســة 
فتنــي   الرياضيــة وتشــري بعــض حاجاتهــا مــن عنــدي. كانــت قــد عرَّ
بنفســها وأنهــا نائبــة مديــر المركــز الثقــافي في المدينــة، وشــرحت 
لــي عــن ندواتهــا وعــن معــرض أخيهــا الرســام الــذي لــم أســمع بــه 

))) طبع هذا الديوان بعنوان »أغاريد الربيع« سنة 2007م

))) افتتــح المؤلــف صالــة لبيــع الألبســة الرياضيــة وكانــت معروضاتهــا مــن ماركــة 

ديادورا العالمية، فقد كان الوكيل الحصري لها في محافظة إدلب.
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منها.  إلا 

وبعــد أن انتهــت مــن اســتعراض بطولاتهــا، قلــت لهــا: لــم لا 
أشــعار  تناقــش  لنــدوةٍ  طلبــه  في  »الجــواد«  الشــاعر  تســاعدون 
ــه  ــم يعرف ــل ول ــن الرج ــألت ع ــد س ــت: لق ــم«؟ فأجاب ــع المعل »بدي
مغمــور.  لرجــل  ناجحــة  ســتكون  النــدوة  أنَّ  أعتقــد  ولا  أحــد، 
ــه  ــحٌ أنَّ الشــاعر »جــواد« طاعــن في الســن، ولكن فقلــت لهــا: صحي
قــادر علــى إدارة مثــل هــذه الأمســية، فــردّت بســرعة: أنــا لا أتكلــم 

عــن الشــاعر »جواد«، بل عــن المغمور »بديــع المعلم«! 

بالمركــز  تعمليــن  هــل  عليــكِ؟!  بــالله  مســتهزئاً:  لهــا  فقلــت 
يــن بجــواره فقــط؟ فأجابــت بدهشــة: لمــاذا  الثقــافي أم أنــك تمرِّ
مــن  شــعر  ديــوان  لــه  صــدر  لقــد  لهــا:  فقلــت  هكــذا؟!  تتكلــم 
إصــدارات وزارة الثقافــة، وهــو معــروض الآن في قلــب مركزكــم. 
فكيــف لكتــاب يُنشَــر في وزارتكــم وتكــون نســخة منــه في مركزكــم، 
ولا تعلميــن عنــه شــيئاً؟! ثــمَّ مــن هــذا الفِطَحْــل الــذي ســألتِ 
ــرَّ  ــم! فاحم ــت: نع ــوك؟ قل ــاعر أب ــل الش ــي: ه ــت ل ــه؟ فقال ــي عن أب

ــفت بكلمــات كثيرة، وأبــدت اعتذارها ورحلت. وجهُهــا، وتأسَّ

ولــم تمــض ســاعة مــن نهــار حتــى جــاءني اتصــال منهــا لتخــرني 
فقــط،  أســبوع  بعــد  ســتكون  وأنهــا  النــدوة،  علــى  بالموافقــة 
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المعلــم،  بديــع  الشــاعر  عــن  الســؤال  عــاودت  أنهــا  وأردفــت 
نهايــة  حتــى  الاعتــذار  وكــررت  مخطئــةً،  كانــت  أنَّهــا  وأيقنــتْ 

المكالمة.

ــن  ــف م ــا لفي ــا، وحضره ــدوة في موعده ــدت الن ــام عُق ــد أي وبع
الأدبــاء والمثقفيــن والمهتميــن، وكانــت النــدوة ناجحــة بفضــل 
ــي:  ــول ل ــة لتق ــك الموظف ــي تل ــت من ــدوة اقترب ــة الن ــد نهاي الله. وبع
إنَّ هــذا الشــاعر حقيــق بــه أن تعقــد لــه نــدوات ليــس علــى مســتوى 

المحافظــة فحســب، بل علــى مســتوى الجمهورية أيضاً.

الموظفــة،  هــذه  أن   - الكريــم  القــارئ  أيهــا  تــرى-  ولعلــك 
محلهــم،  غيــر  في  وُضِعــوا  ممــن  أنمــوذج  همــا  المديــر،  وذلــك 
فأوصلــوا البلــد إلــى حالــة مــن الضيــاع والفــراغ. وهكــذا فقــد 

ن الأميــن، وائتمن الخائن، ووسّــد الأمــر لغير أهله. خُــوِّ

* * *
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وهــذه قصيــدة مــن نظــم ســيدي الوالــد رحمــه الله، اشــتهرت 
بين الشــعراء والمنشــدين:

بخَِاطـــري تَمـــرُّ  ذِكـــرى  مـِــن  ـــهِ  للَِّ

وســـلَّما عليك  صلـــى  كـــم  فالقلـــب 

عـــلٍ مـــن  تنـــزل  ألحانـــا  فأصـــوغ 

يترنَّمـــا أن  يـــكاد  اليـــراعُ  حتـــى 

أعَلمِْـــتِ -يـــا صحـــراء - أنَّ محمداً

وهـــو الـــذي كان الكمـــيَّ الْمُعْلمِـــا؟

معـــا وصاحبُـــه  غـــار  إلـــى  يـــأوي 

متلثِّمـــا يأتلـــي  لا  مســـتخفياً 

فخَـــارِه تـــاجُ  الرحمـــن  وعنايـــة 

ـــراء أعظمُ مـــن حمى يحميـــه في الضَّ

يـــا مولـــد الهـــادي أقمْـــتَ حضـــارَة

وأنعَمـــا الزمـــان  علـــى  أعـــزَّ  كانـــت 

رجعِيَّـــةٌ الهـــدى  أن  يزعمـــوا  إن 

... أتقدمـــا  لـــن  الله-  لعمـــر  إني- 
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دوائهـــم كأسَ  ـــمُ  السُّ فـــكان  داوَوا 

بلسماً شـــرعُك  فكان  أنت  وســـقَيْتَ 

فإنَّهُـــم المبطلـــون  البغـــاة  خســـئ 

العمى مـــن  النَّهارِ  أنكـــروا ضـــوء  قد 

غِشـــاوةٌ الجاحديـــن  عيـــونَ  ـــت  غشَّ

أظلَما! مـــا  بـــل  عديدَ  الرِّ أجهـــلَ  مـــا 

* * *



 اليــدِ عــن العمــل!
ُّ

ــف
َ

ك

وأذكــر أن رجــاً إبــان ثــورة الثمانينيــات جــاء إلــى أبــي ليخــره 
أن حــزب البعــث أوقفــه عن التدريــس، ومنعه من مزاولــة مهنته. 

أحبّهــا  ذلــك  فــوق  فهــو  مهنــةً فحســب،  المســألة  تكــن  ولــم 
ــوةٍ ومــن شــبابٍ  ــا أوتي مــن ق ــكلّ م ــى فيهــا عمــره، وضحّــى ب وأفن
ليُنشِــئ جيــاً صالحــا، خاليــا مــن العيــوب، يملــك مــع العلــم 

وخُلُقاً. أدباً 

ــه،  ــى رأس ــة عل ــه ضرب ــر وكأنّ ــه الله- الخ ــد – رحم ــى الوال تلقَّ
ــدرِ  ــه، ولــم ي ــه ســاعات لــم يعــرف بســببها مــاذا يجــري حول أقعدت
ــه؟  ــاف الله في عمل ــه يخ ــه أنَّ ــل ذنب ــس، فه ــن التدري ــه ع ــبب إقالت س
ــة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــم الطــاب الفضيل ــه تعلي أم ذنب
متملقــا  للحــزب،  منافقــا  يكــون  أن  في  فشــل  أنــه  أم  المنكــر؟ 

القائد)))؟ للأب 

ــه  ــرج من ــمكة إن أراد أن يخ ــو الس ــاءه وه ــرك م ــه أن ي ــف ل كي
ملابســه  تلــوّن  التــي  بطباشــيره  يلقــي  أن  لــه  وكيــف  يمــوت؟! 

))) هذه بعض الألقاب التي تطلق على حافظ أسد!
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كلوحــة فنــان يعتز بها؟!

ــره  ــو يخ ــة، وه ــم وحُرْق ــي بأل ــام أب ــم أم ــر يتكلّ ــل الخ كان ناق
حيــاتي  نفســه:  في  يقــول  أبــي  ظننــت  حتــى  معــه،  جــرى  بالــذي 
لــوح، وداخــل صــف، وفي ممــرات مدرســة،  الحقيقيــة بجانــب 
يحبهــم  أســتاذٍ  حــول  يتجمعــون  وهــم  الطــاب  حشــد  وبيــن 

ويحبونــه. فكيــف أعيش الآن؟!

ــر أن  ــن غي ــه م ــى راتب ــة يتقاض ــنة كامل ــه س ــدي في بيت ــس وال جل
ــه مشــلول أو معــاق، أو أنّ الحكومــة  يقــوم بعمــل أو وظيفــة، وكأنّ
ــة، فــكان كحصــان كســرت  رأتــه غيــر صالــح فنبذتــه في إقامــة جبريّ
شــديد  كان  قاعــداً.  مــات  هــو  ولا  راكضــا  قــام  هــو  لا  ســاقه، 
الخــوف ممــا تخبــئ لــه الأيــام، فقــد خشــي ممــا ســيتبع إيقافــه عــن 
ــل  ــي المعي ــه وه ــن وظيفت ــيفصل م ــيعتقل أم س ــل س ــس، فه التدري

الوحيــد - بعــد الله- لــه ولأبنائه؟ أم ماذا ســيُفعل به؟

كان أبــي -رحمــه الله- يجلــس لســاعات طويلــة شــارد الذهــن، 
الحــزن  لازَمَــه  فقــد  أحبَّهــا،  التــي  وأشــعاره  كتبــه  عــن  مبتعــداً 
والغــم، وكبُــر عشــرات الســنين في هــذه الســنة القاســية. وأخيــراً 
ــن وزارة  ــلَ م ــن نُقِ ــك حي ــا، وذل ــيئاً م ــاح ش ــنة ارت ــيّ س ــد مض وبع
التربيــة إلــى مديريــة الأحــوال الشــخصية ليكــون كاتبــا في دائــرة 
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ــأنَّ الله  ــه محتســباً قانعــا ب ــه الله ل الســجل المــدني، فرضــي بمــا كتب
لــن يضيّعــه، ولــن يجعل لهؤلاء الســفلة عليه ســبيلاً.

 ولــك أن تتأمــل – عزيــزي القــارئ- كيــف تُــدار الدولــة وكيــف 
عُمــر  يضيــع  كيــف  أيضــا  تتأمــل  أن  ولــك  الموظــف،  يُعامــل 
تحكمــه  المتشــابهة:  ســنواته  يُمضــي  وكيــف  الســوري،  الشــعب 
ترفــع  واحــدة  عائلــة  بأبنائــه.  وتنــكّل  تســتعبده،  واحــدة،  عائلــة 

الوضيــع وتحــطُّ من قدر الرفيــع، وتظلم وتتجبّــر وتتكبر!

* * *





ــكَ الطاغيــة
َ
وهَل

وبقــي هــذا الحــال إلــى أن جــاء صيــف عــام ألفيــن حيــن كنــتُ 
أعمــل في المملكــة العربيــة الســعودية مدربــا))) لنــادي الأنصــار 
التــي  الإجــازة  أيــام  أحــد  وفي  المنــورة.  بالمدينــة  الرياضــي))) 
ــة  ــج الديني ــي البرام ــد مقدم ــور أح ــت بظه ــب فوجئ ــا في إدل قضيته
ــوخ)))  ــيح الج ــذب وتمس ــاق والك ــديد النف ــو ش ــاز، وه ــى التلف عل
»مــروان شــيخو«، يظهــر باكيــا معلنــا مــوت الإلــه الخالــد »حافــظ 

أسد«.

ومــن فرحــي يومهــا تــراءت لــي الشــمس ضاحكــةً. شــعرتُ 
ــد.  ــن جدي ــدت م ــد ولِ ــاتي، فق ــام حي ل أي ــو أوَّ ــوم ه ــذا الي وكأنَّ ه
ــل والريــح  بــدا لــي الشــجر في حارتنــا يرقــص ســعادة، والطيــور تهلِّ
ــر. كأنَّ ســوريا بموتــه عــادت موطنــا لنــا بعــد أن كانــت ســجناً  تكبِّ

بأســوار عاليــة، لا يصــل الهواء لمن يعيشــون فيه. 

ــن  ــد م ــة لأزي ــرة الطاول ــي لك ــب الوطن ــداد المنتخ ــم كان في عِ ــال المعل ــد ظ ))) محم

ــوريا لعــدة أعــوام، وشــارك في جميــع  ــا بطولــة س خمســة عشــر عامــا، أحــرز خلاله
ــى  ــل عل ــك حص ــوام، وكذل ــك الأع ــي تل ــرت في ــي ج ــة الت ــة والقاري ــولات الدولي البط

بعض المراكز المتقدمة في بعض البطولات. وهو مدرب في لعبة كرة الطاولة.
))) درّب نادي الأنصار بين عامي 1997-2002م

))) عبارة شائعة في سورية، وهي كناية عن التملق والنفاق للآخر.
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ــوم  ــك الي ــاء-أن أصــف مشــاعري في ذل ــا أصدق لا أســتطيع – ي
طواغيــت  مــن  وطاغيــة  البعــث  إلــه  فيــه  مــات  الــذي  العظيــم 
العصــر. لقــد تســمّرنا أمــام التلفــاز وكأنَّ علــى رؤوســنا الطيــر، 
ــرج  ــم نخ ــماتة. ل ــم بالش ــى لا نُتَّهَ ــه حت ــر إلي ــل النظ ــاف أن نطي نخ
صامتيــن  متحلِّقيــن  جلســنا  وإخــوتي،  أنــا  البيــت  مــن  يومهــا 

مســتمعين إلــى التلفــاز وهــو يذيع خبر موت الفاجر الفاســق.

ومــن  أبــي  وجــه  مــن  تقفــز  الفرحــة  كادت  اليــوم  ذلــك  في 
ــن  ــد م ــات واح ــد، م ــه الخال ــا أن ــن أوهمون ــات م ــد م ــا، فق وجوهن
أعظــم جبابــرة الأرض، مــات مــن قالــوا عنــه: إنــه خالــد لا يمــوت، 
دت الجماهيــر بأصواتهــا العاليــة التــي مــأت جــوّ  مــات مــن ردَّ
الســماء »إلــى الأبــد يــا حافــظ الأســد«. ووصــل الأمــر بفجورهــم 
البعــث  لحــزب  الحاشــدة  المســيرات  في  يهتفــون  كانــوا  أنهــم 
فقــد  أســد.  حافــظ  وتقــدس  الإلهيــة،  للــذات  تســيء  هتافــاتٍ 
اشــتهر في ســوريا هُتــاف بالعاميــة: )يــا الله حلَّــك حلَّــك.. تحــط 
ــا  ــراً. فهــل ي ــوّاً كبي ــك)))..!!( تعالــى الله عــن ذلــك عل الأســد محلَّ
ذلًا  عيشــنا  الله  جعــل  البــواح  الكفــر  هــذا  عــن  بســكوتنا  تــرى 

وخسراناً؟!
))) ومعنــى العبــارة: أنــه آن الأوان ليســريح الــرب- تعالــى الله عــن ذلــك علــوّا كبيــراً- 

وأن يأخذ حافظ أسد مكانه!
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نعــم! مــات أبــو جهــل، مــات مــن خــان الأمانــة وبــاع الجــولان، 
ــات  ــه، م ــارب الله ودين ــن ح ــة وم ــرب والعروب ــاع الع ــن ب ــات م م
ــا الله! هــل نحــن  ــا نفكّــر: ي أحــد أكثــر طغــاة الأرض إجرامــا. وبتن

لَنــا وقهرنا، ســيُبْدِلُنا ربنــا خيراً منه؟ نحلــم أم أن صبرنــا وتحمُّ

ــا،  ــم تفــارق الشاشــة عيونن ــم نــرك التلفــاز لحظــة واحــدة، ول ل
سياســيٍ  محلــلٍ  لــكلِّ  بإصغــاءٍ  وســاعات  لســاعات  واســتمعنا 
ــد  ــم »عب ــتلم الحك ــن اس ــا، وحي ــرة وغيره ــاة الجزي ــى قن ــر عل يظه
الحليــم خــدام«))) نائــب الرئيــس تفاءلنــا خيــراً، وبمعنــى أصــحّ 
كنــا  -كــم  التوريــث  مــن  ونجونــا  الزجاجــة  عنــق  مــن  مررنــا 
أن  تســتطيع  لــن  ــة  النصُيريَّ فالطائفــة  طيبــة-،  قلــوب  أصحــاب 
ل،  تحكــم عاصمــة الأموييــن بعــد ذاك، والوضــع في ســوريا يتبــدَّ
طالمــا  ــة  حريَّ علــى  نحصــل  أن  قريــب  وقــت  في  نســتطيع  وقــد 

انتظرناها.

ـا  كنّـَ كــم  نفســي:  علــى  وأضحــك  ذاكــرتي  أســرجع  واليــوم 
جاً: أبهــذه البســاطة ينتهــي حكــمٌ اســتمرَّ أكثــر مــن ثلاثيــن  سُــذَّ

))) عبــد الحليــم خــدام: أبــرز المقربيــن مــن حافــظ الأســد، وشــغل منصــب وزيــر 

ــية  ــدس السياس ــر مهن ــورية. يعت ــة الس ــة العربي ــس الجمهوري ــب رئي ــم ّنائ ــة ث الخارجي
الســورية في لبنــان، وهــو الــذي ألقــى بيــان ســقوط الجــولان قبــل ســقوطها بـــ 17 ســاعة. 

مات في فرنسا عام 2020م.
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البلــد  وهيّــأ  الشــعب،  أســد«  فيــه »حافــظ  عامــا؟! حكــمٌ خنــق 
للتوريــث. أيعقــل أن هــذه القلعــة الشــاهقة العظيمــة التــي بناهــا 
ــاؤه  ــلِّمها أبن ــل أن يُسَ ــاء، أيعق ــم الأبري ــل وجماج ــف والقت بالتخوي

والزمــرة المتحالفــة والمســتفيدة معهم للشــعب بهذه البســاطة. 

في  الدكتاتوريــة  للأنظمــة  الداعــم  العالــم  أن  يظــن  عاقــل  أي 
هــذا الشــرق العربــي البائــس ســيقفون موقــف المتفــرج بعيــداً- 
كمــا كنــا نظّــن آنــذاك-. كنــا نظــنَّ -مــن بســاطتنا-أن أحــداً لــن 
ثبَّــت  يتدخّــل، وأن الطغيــان المــزروع منــذ ثلاثيــن عامــا حتــى 

جذوره، ســيرحل في يوم!

الــذي عينــه ســابقاً  الشــعب،  وبشــكلٍ عاجــل يعقــد مجلــس 
»عبــد  الطرطــور  بقيــادة  وعملائــه  ومخابراتــه  الأســد«  »حافــظ 
المجلــس  فيوافــق  الطارئــة  جلســته  يعقــد  قــدورة«)))،  القــادر 
بالإجمــاع علــى تغييــر دســتوري))) في جلســة مدتهــا ثــاث دقائــق، 

))) عبــد القــادر قــدورة: ولــد ســنة 1935م في قريــة البريقــة »واحــدة مــن قــرى الجــولان 

الســوري«. وهــو عضــو بــارز في حــزب البعــث خــال عهــد حافــظ الأســد. وكان رئيســا 
لمجلــس الشــعب لفــرة طويلــة، أبرزهــا حيــن تــمَّ تغييــر الدســتور ليصبــح علــى مقــاس 
بشــار الأســد في جلســة دامــت ثــاث دقائــق فقــط، فتعدلــت المــادة التــي تتحــدث عــن 

عمر الرئيس من 40 سنة حتى 34 سنة. 
))) انعقــد الجلســة بتاريــخ 10/حزيــران /2000م. ونــص المــادة بعــد التعديــل هــو« 

ــه  ــا ســورياً متمتعــا بحقوق ــة أن يكــون عربي ــح لرئاســة الجمهوري يشــرط فيمــن يترَشَّ
ــد في  ــار أس ــر بش ــو عم ــره«. وه ــن عم ــن م ــة والثلاثي ــا الرابع ــية متمم ــة والسياس المدني
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فتكــون علــى مقــاس الابــن »بشــار أســد« بحيــث يتوافــق مــع عمــره 
وطولــه ولون بشــرته وعينيه.

وبعدهــا تــأتي وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة »مادليــن أولبرايــت« 
لمحــور  عــدوة  للصهيونيــة،  داعمــة  إمبرياليــة  أصــاً  هــي  التــي 
المكتــوب  النظــام  إعــام  يصفهــا  -كمــا  والمقاومــة  الممانعــة 
خاصــة  جلســة  الشــمطاء  العجــوز  تلــك  وتعقــد  والمســموع- 
وتنتهــي  ســاعات،  أربــع  لمــدة  القاصــر  الوريــث  مــع  منفــردة 
بشــار  تنصيــب  علــى  الأخضــر  الضــوء  أمريــكا  بإعطــاء  الجلســة 
الــكاره لأمريــكا، حامــل  الابــن رئيســا لســوريا، وهــو الممانــع 

لــواء التحرير مــن الرأســمالية والإمبريالية.

ترجــع  أمريــكا  مــن  أتــت  التــي  المزعومــة  الشــرعية  وبتلــك   
بهــا  قــام  التــي  التصحيحيــة«  »الحركــة  عهــد  بدايــة  إلــى  ســوريا 
و»الحركــة  الحكــم.  علــى  اســتولى  حيــن  الفاطــس  الأب 
ــى  ــد عل ــظ أس ــا حاف ــيطر فيه ــة س ــة انقلابي ــي حرك ــة« ه التصحيحي
منفــرد  بشــكل  البــاد  الحكــم، وحكــم  فاســتولى علــى  ســوريا، 

وقــد داس على إرادة الشــعب بحذائه العســكري.

ــاة  ــه المجــرم، وتســتمرّ معان ويســير أســد الابــن علــى خطــى أبي

ذلك الوقت! 
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حبائــل  وتنقطــع  والقهــر،  الظلــم  ويســتمرّ  الســوري،  الشــعب 
الظلــم  صــوت  ويعلــو  مهدهــا،  في  الكلمــة  وتمــوت  الأمنيــات، 

والتجبّــر من جديد.

ثــم يمــوت أبــي بعــد ســنوات قليلــة دون أن يــرى شــمس النصــر 
تشــرق علــى بــادي، ودون أن يكحّــل عينيــه برؤيــة نظــام القهــر 
وقــد دُحــر، ودون أن يطلــق عِنــان شِــعره ذامــا هــؤلاء الأوغــاد 
علــى المــأ. يمــوت وفي قلبــه حســرات علــى عُمــرٍ أضاعــه خوفــا 
ــاً في  ــوت حام ــيء. يم ــه ش ــن أمل ــق م ــم يتحق ــاراً ول ــاً وانتظ وأم

صــدره كلّ أفعــال الظالــم ليضعهــا بين يدي أحكــم الحاكمين.

ســألته وهــو في أيامــه الأخيــرة، وقــد أعيــاه المــرض لدرجــة أنــه 
ــةِ  ــةٍ وثق ــي بحرق ــا؟ فأجابن ــن يحكمن ــن أولاده: م ــرق بي ــد يف ــم يع ل
التــي  الطائفــة المجرمــة  العلويــون، نعــم! إنهــم  العارفيــن: إنهــم 
الأطفــال،  ويَتَّمــت  الزوجــات،  لــت  ورَمَّ الأمهــات،  أثكلــت 
ــوف.  ــرّ والخ ــت الش ــان، وزرع ــت الإنس ــن، وقتل ــت الآمني عَ ورَوَّ

نعــم! إنهــم مــن اغتصبوا الســلطة، وقتلوا أحلام الشــعب وآماله.

* * *



الربيــع العربــي)))

ــا  ــا يكــرون، والعمــر يمضــي بن ســنوات فــوق ســنوات وأولادن
أن  إلا  يأبــى  فهــو  عبثــا،  بــه، ولكــن  نمســك  أن  نحــاول  ونحــن 
يمضــي، ليعلــو الشــيب مفــارق رؤوســنا، وتحنــي أعبــاء الحيــاة 
إلــى أن بلغــت الخامســة والأربعيــن، في نهايــة مرحلــة  ظهورنــا، 
الشــباب وبدايــة الشــيب. أدخــل ذات يــومٍ علــى أخــي وأســأله: 
أخــي  فتســاءل  نفســه؟  أحــرق  تونــس  أنّ شــاباً في  هــل ســمعت 
هــذه  كلّ  وقهــر  بأســى  فأجبتــه  ذلــك؟  فعــل  ولــم  مســتغرباً: 

لسنين: ا

ــض  ــه لأن بع ــزي«))) نفس ــد البوعزي ــاب »محم ــرق الش ــد أح لق
بلطجيــة رئيــس تونــس »زيــن العابديــن بــن علــي« كســروا لــه عربــة 
ــاة  ــذه الحي ــوم في ه ــوت الي ــب ق ــى كس ــاعده عل ــي تس ــار الت الخض

))) الربيــع العربــي هــي حــركات احتجاجيــة ســلمية ضخمــة انطلقــت في بعــض البلــدان 

ــي  ــية الت ــورة التونس ــرة بالث ــع 2011م، متأث ــام 2010م ومطل ــر ع ــال أواخ ــة خ العربي
اندلعــت جــراء إحــراق محمــد البوعزيــزي نفســه ونجحــت في الإطاحــة بالرئيس الســابق 
والركــود  الفســاد  انتشــار  الأساســية  أســبابها  مــن  وكان  علــي،  بــن  العابديــن  زيــن 
الاقتصــاديّ وســوء الأحــوال المَعيشــية، إضافــة إلــى التضييــق السياســيّ والأمنــي وعــدم 

نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية.
))) أحرق محمد بوعزيزي نفسه في 17/كانون الأول /2010م
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لــه بضاعتــه. وحيــن اعــرض عليهــم لطمتــه شــرطيّة  وصــادروا 
ــه  ــن كرامت ــى م ــا تبق ــت م ــه، وزلزل ــت قلب ــة أحرق ــه لطم ــى وجه عل
ــرق  ــر إلا أن يح ــم والقه ــذا الظل ــام كلّ ه ــد أم ــم يج ــدورة. ل المه

نفســه لتخــرج بعــض النار التي تحــرق قلبه.

كلّهــا،  وحياتنــا  حياتــه  ســرقوا  فقــد  الحــكام،  يالتعاســة  إيــه! 
لقــد جعلهــا هــؤلاء الطواغيــت كجهنــم، علينــا جميعــا أن ندخلهــا، 
ــح  ــا أن نفت ــوع علين ــا ممن ــم، وفوقه ــن الأل ــوي م ــرق ونكت وأن نح
نحــن  وإن  الألــم،  مــن  نصــرخ  أن  لنــا  مســموح  وغيــر  أفواهنــا، 
أعــداء  وأننــا  إرهابيــون،  أننــا  جباهنــا  علــى  كتــب  فقــد  صرخنــا 

الأمــة والقائد الأعظــم، خائنــون للجيش ولعقيدتــه الخالدة.

ربــه،  إلــى  ورحــل  نفســه  »البوعزيــزي«  أحــرق  لقــد  نعــم،   
لــه، وأنــه عالــة علــى المجتمــع  ليخــره أن هــذه الحيــاة ليســت 
ــا بوســعه ليُرضــي  ــة، وفعــل كلّ م ــة الإلزامي ــه أنهــى الخدم رغــم أن
نكــون  أن  إلا  يرضــون  لا  الأوطــان  لصــوص  ولكــن  الوطــن، 
لعــلّ  ونعظمهــم،  بهــم  ونتمســح  نخدمهــم  الأرض،  كحيوانــات 
نعــم،  الأرض.  خشــاش  مــن  بســيط  بشــيء  لنــا  يرمــي  الســيّد 
ــدل،  ــى الع ــب، وتلاش ــر الخط ــد ك ــول لله: لق ــه لتق ــدت روح صع

ونمــا الظلــم، وتكالبت علينــا خنازير الأرض.
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ـا،  »البوعزيــزي« -عليــه رحمــة الله- يــا أخــي كان أشــجع منّـَ
ر نفســه مــن ذلِّ العبوديّــة وجَــور الطغــاة. أحــرق نفســه  مــات ليحــرِّ
ليقــولَ لنــا: أيــن أنتــم؟ ولــم ســكتُّم طــول هــذه الســنوات عــن 
حقوقكــم؟ أمــا آن للفجــر أن يبــزغ؟ ألــم يحــن الوقــت لتنفضــوا 

عنكــم غبار الذلــة والمهانة؟ 

عــن  ليتكلّمــوا  الســلطة  مشــايخ  فيظهــر  منتحــراً  مــات  نعــم، 
ــار  ــداً في ن ــك مخلَّ ــوم بذل ــن يق ــوا م ــا وضع ــه، وربم ــا فعل ــة م حرم
ــه! أمــا هــم  ــن يغفــره الله ل ــه ارتكــب جرمــا ل ــوا: إنّ ــم، وليَِقول جهن
الجلالــة  أصحــاب  لحكامهــم  والســجود  بالركــوع  فلْيَســتمرّوا 
شــباب  مــن  وكثيــر  الشــاب  هــذا  وســيكون  ــمُوّ.  والسُّ والســيادة 

وطننــا خصماءهم يــوم القيامة.

عملــي،  مــكان  في  كان  الــذي  التلفــاز  جهــاز  إلــى  أســرعنا 
و«الجزيــرة«  »العربيــة«  أخــرى:  إلــى  قنــاة  مــن  نقَلِّــب  وجلســنا 
ــول أن  ــن المعق ــل م ــت: ه ــوت خاف ــي بص ــي أخ ــال ل ــا. ق وغيرهم
الثــورة  ســتقوم  أجبتــه:  العــرب؟  بلــدان  أحــد  في  ثــورة  تقــوم 
ــا  امهِ ــاء حكَّ ــاف انتم ــم اخت ــرب رغ ــة الع ــبحة، فأمَّ ــرط المس وتنف
وأشــكال الحكــم فيهــا إلا أنهــا محكومــة بنظــام واحــد، فقــد خــرج 
الاســتعمار مــن بلادنــا وتركهــم بيننــا يصولــون ويجولــون ويقتلــون 
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ويظلمــون تحــت علم وســمع ورضى النظــام العالمي.

بقينــا أيامــا ونحــن نتابــع ثــورة تونــس الخضــراء، وكان هــروب 
ــر  ــس مفاجــأة غي ــن علــي«))) رئيــس تون ــن ب ــن العابدي ــة »زي الطاغي
ــتُ مــن  ــرك الســلطة تُفْلِ متوقَعــة، فكيــف لأحــد آلهــة العــرب أن ي
ــر البشــر والحجــر والشــجر؟! وكيــف لمــن  ــه دون أن يدمّ ــن يدي بي
ــيه  ــرك كرس ــوم أن ي ــم المعص ــد الملهَ ــد الخال ــه القائ ــرى في نفس ي
عربيــا  حاكمــا  أنَّ  ق  أصــدِّ لا  بثــورة؟  الشــعب  قــام  أن  لمجــرد 

يــرك بلــده دون أن يملأ شــوارعها بالدماء.

ــج  ــن الخلي ــريف م ــل كلّ ش ــه أم ــر مع ــي« وك ــن عل ــرب »اب  ه
الشــوارع  إلــى  تونــس  شــعب  ونــزل  هــو  هــرب  المحيــط،  إلــى 
طربــا  قلوبنــا  لفرحتــه  ورقصــت  بنصــره،  يحتفــل  والســاحات 
ــي،  ــا أخ ــر ي ــرٌ مبشّ ــذا مؤش ــي. ه ــر العرب ــد أركان القه ــقوط أح بس
أقســم لــك أن الثــورة العربيــة قادمــة لتطيــح بــكل رؤوس الفتنــة 
ــورة تونــس أولــى خطــوات الفــرَج. نعــم، نحــن  وحــكام الغــدر. ث

نتحــرر، نحن نكســر أســوار العبودية. 

وطننــا  أن  تعتقــد  هــل  ولكــن  ســائلاً:  معــه  حديثــي  وتابعــت 
ــن علــي )3 /أيلــول/ 1936م - 19 /أيلــول/ 2019م(، رئيــس  ــن ب ــن العابدي ))) زي

الجمهوريــة التونســية منــذ 7 نوفمــر 1987 إلــى 14 ينايــر 2011م، وهــو الرئيــس الثــاني 
لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956م بعد الحبيب بورقيبة،
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الثــورة  أثــق أن  أنــا  النهــار؟! فقــال لــي:  الحبيــب ســيرى ضــوء 
ســجوناً  فأحالتهــا  بمدننــا  أحاطــت  التــي  الأســوار  ســتحطّم 
وزنازيــن، ولكــن مــن المؤكــد أن ســوريا ســتتأخر قليــاً عــن باقــي 

بلــدان العالــم العربــي بالثورة، فبلدنــا مختلف عــن البقية. 

الشــرق  في  فريــدة  خاصيّــة  لــه  »أســد«  نظــام  أخــي:  وأردف 
ــلط  ــة وتس ــطين المحتلّ ــن فلس ــه م ــي، فقرب ــم العرب ــط والعال الأوس
7% مــن  أقليــة لا تتجــاوز  التــي هــي بالأصــل  النصيريّــة  الطائفــة 
شــعب ســوريا التــي أرســت دعائــم الحكــم بالحديــد والنــار، هــذا 
ــر تأخــراً عــن اللحــاق بركــب الثــورات العربيــة،  ــه ســيجعلنا أكث كلّ
ــه مــن الصعوبــة بمــكان أن نكــون مــن أوائــل البلــدان  كمــا أعتقــد أنَّ

العربيــة التــي تثور علــى طواغيتها.

قــال أخــي هــذا الــكلام ثــم صَمَــت، وســكتُّ أنــا كذلــك، وعلــى 
إلــى  قادمــة  الثــورة  بــأنَّ  شــعرت  أننــي  إلا  صمتــي  مــن  الرغــم 
ســوريا، وأنَّ الحــقَّ ســيطيح بــرؤوس الظلمــة، وســأبذل جهــدي 
ــت أو اعتُقِلــت، فهــذا الأمــر  ــا قُتلِ أن أكــون شــرارة الثــورة، فــإن أن
والفســاد.  الطغيــان  نظــام  إســقاط  ســبيل  في  فهــو  لــه،  قيمــة  لا 
فلتمــش الثــورة علــى جســدي لعلهــا تطفــئ حقــدي وتريــح قلبــي، 
وتخلــع هــذه الطائفــة مــن حكــم ســوريا، وتلقــي بهــم في المجاريــر 
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ألّّا  فيجــب  التاريــخ  أن نضعهــم في مزابــل  الآســنة. وعــار علينــا 
يجدهــم أحــدٌ إن فكــر أن يبحث عنهــم في مزابله.

* * *



فــي شــعبة التجنيــد

أداء  تأجيــل  لأجــل  التجنيــد  دائــرة  إلــى  صباحــا  خرجــت 
الخدمــة العســكرية لشــقيق زوجتــي، فهو مقيم في الســعودية.

لا  الــذي  القصيــر  بالــدور  ووقفــتُ  الثــاني  الطابــق  صعــدتُ 
يتحــرك،  لــم  الــدور  في  أحــداً  ولكــن  أشــخاص،  ســتة  يتجــاوز 

والغرفــة مقفلــة، والمراجعــون ينتظرون.

تكلمــت مــع الشــاب الواقــف خلفــي والآخــر الــذي أمامــي، 
وســألتهم عــن أمــر الموظفيــن، فلــم يجبنــي أحــد. وعندهــا ذهبــت 
إلــى غرفــة »المســاعد«، وكان الضابــط رئيــس شــعبة التجنيــد في 
الموظــف؟  أيــن  المســاعد:  فســألت  يبــدو،  مــا  علــى  إجــازة 
فأجابنــي دون أن يرفــع رأســه: بعــد قليــل ســيأتي، انتظــر في دورك! 
فــزادني ذلــك احتقانــا وغضبــا، ورجعــت إلــى الصــفّ أنتظــر دون 

جدوى.

 رأى أحــد الواقفيــن غضبــي وتململــي فقــال لــي: إنهــم في تلــك 
ونحــن  يفطــرون  مــاذا؟!  مصدومــا:  فأجبــت  يفطــرون،  الغرفــة 
وهــم  الوقــت،  هــذا  كل  أنفســهم  علــى  البــاب  يغلقــون  ننتظــر؟ 
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مازالــوا في أول ســاعات الــدوام؟ غلــى الــدم في عروقــي، وكأنَّ 
الفرصــة جــاءت. أســرعت إلــى الغرفــة وفتحــت بابهــا، فــإذا بعــض 
العســاكر يحتســون الشــاي ويتناولــون الفطــور دون مبــالاة بمــن 
يقــف منتظــراً علــى بابهــم. وبمــلء صــوتي الجَهْــوَري صِحْــت علــى 
هــذا  مــا  ننتظــر؟  ونحــن  تفطــر  أنــت  منهــم:  صادفنــي  مــن  أوّل 

الذوق؟ أليســت هذه من ســاعات الدوام؟ 

ــز  تفاجــأ العســكري الموظــف مــن جــرأتي، ورمــى رغيــف الخب
ــام  ــرّرت؟ وق ــل س ــر، ه ــن نفط ــناً، ل ــال: حس ــة)))، وق ــى الطاول عل
ــرج  ــل أن يخ ــبقه، وقب ــه س ــد رفاق ــولا أن أح ــه ل ــى غرفت ــا إل متجه

أغلــق البــاب بوجهــي، فأحدث صوتــا كقنبلة في ســاحة معركة.

، وازداد صراخــي في بهــوِ شــعبة التجنيــد: هــل   هنــا كــدت أجــنُّ
في  البــاب  تغلــق  حتــى  أهلــك  وعنــد  عنــدك  خادمــا  تظننــي 
وجهــي؟! أم تظــن نفســك فــوق القانــون؟ سأشــكوك إلــى فــرع 

الأمــن المســؤول عنك، ولــن أتركك حتــى تعلم من أنت! 

الأمــر  احتجاجــا،  الردهــة  في  المراجعيــن  أصــوات  وتعالــت 
مــن  بيــن  الخــروج، ومــن  الموظفيــن علــى  أجــر جميــع  الــذي 
ــك  ــاول أن يمس ــوي وح ــض نح ــة، رك ــر القام ــفٌ قصي ــرجَ موظ خ

))) تعبيراً عن تبرّمه وحنقه.
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ــم  ــك! ل ــر رقبت ة فسأكس ــرَّ ــدت الك ــه: إن أع ــت في وجه ــي، فصِحْ ب
يصــدق الموظــف مــا ســمع. فمــن الصعــب أن تتكلّــم في دولــة 

البعــث مــع أصغر موظــف مدنيّ، فكيف إن كان عســكرياً؟!

أن  مــن  خــوف  وانتابنــي  للحظــات،  بعدهــا  الصمــت  ســاد 
ــة  ــرة عســكرية، ونحــن في دول ــة هــذه دائ يتطّــور الأمــر، ففــي النهاي
وأمســك  آزرني  بالعشــرينات  شــاباً  ولكــن  العســكر.  يحكمهــا 
ــه  ــدٍ: إن ــي وبتح ــوت رجول ــه بص ــال ل ــزم، وق ــل الق ــب الرج بتلابي
الموظفيــن  بقيــة  فتراكــض  الآن!  بعــد  عنــه  نســكت  ولــن  حقّنــا 
ليخلّصــوا هــذا الصــوص الــذي نفَــش ريشــه مــن بيــن يــدي الشــاب 
ــا وأرجــع الهــدوء  ــب خاطرن ــمَّ خــرج المســاعد أوّل فطيّ البطــل. ث
ــق  ــال دقائ ــف. وخ ــا في الص ــا انتظمن ــن بدورن ــرة، ونح ــى الدائ إل
ــرود  ــة ق ــي بطريق ــم مع ــو يتكلّ ــي وه صن ــف يتفحَّ ــد الموظ ــت عن كن
ــه مــن الطبقــة الحاكمــة الخالــدة، وأنــه مــن  الجبــل))) ليثبــت لــي أنَّ
ــم  ــم أهت ــي ل جماعــة المغفــور لهــم أولاد البطــة البيضــاء)))، ولكننّ
ووضــع  عاجــاً  الورقــة  فأخــذ  أخطــأ،  أنــه  علــى  وأصــررت 

))) أي لهجة سكان الجبال الساحلية، وأغلبهم من النصيرية.

))) كنايــة عــن الأفضليــة والمكانــة الرفيعــة. وتســتخدم العبــارة في مقــام الســخرية ممــن 

يوصفون بذلك.
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حمــاراً  إلا  حينهــا  ظننتُــه  فمــا  ســريع،  بتوقيــع  عليهــا  حافــره))) 
وحول رأســه رســنٌ، ثم أخذت ورقتي وانصرفت.

فعــل  ة  ردَّ في  لتصــرُّ يكــن  ولــم  واقعــا،  أغيــر  لــم  أني  صحيــح 
أنَّ  أحسســت  بالمقابــل  ولكــن  التجنيــد،  شــعبة  حــدود  خــارج 
النظــام وأتباعــه بــدؤوا يخافــون، وعلمــت لاحقــا بــأنّ تعميمــا 
صــدر إلــى كلّ دوائــر البلــد ومؤسســاته بتحســين المعاملــة مــع 

المواطنيــن بعــد ثورة تونس.

ــس رأســه، وفهــم أنَّ الشــعب ســيطال  لقــد بــدأ النظــام يتحسَّ
ــد  ــم عن ــن؟ العل ــن أي ــر، وم ــدأ الأم ــف يب ــن كي ــا، ولك ــه قريب جبهت

الله!

* * *

))) الحافر للحمار كالقدم للإنسان. واستعمل هنا للإهانة والتحقير.



أحجــار الدومينــو

ــم  ــو في العال ــار الدومين ــاقط أحج ــداث، وتتس ــى الأح ــمَّ تتوال ث
العربــي، فتخــرج ثــورة في ليبيــا وأُخــرى في اليمــن وثالثــة في مصــر. 
تجهيــزَ  علينــا  وأنَّ  ســوريا،  إلــى  آتٍ  الــدور  أن  حينهــا  شــعرت 
ــع  ــة بي ــى صال ــوم إل ــرددون كلّ ي ــاء ي ــض الأصدق ــدأ بع ــنا. ب أنفسِ
الألبســة الرياضيــة التــي أملكهــا -وكانــت تتألــف مــن طابقيــن- 
فاتخــذت أنــا وأخــي عبيــدة )الــذي رافقنــي طــول مســيرة حيــاتي في 
ــا مــن  ــا ركن ــاة(، اتخذن الرياضــة وفي العمــل وفي كل مشــاريع الحي
أو  القدمــاء  معارفنــا  لــكلِّ  لقــاءٍ  مــكان  ليكــون  الأســفل  الطابــق 
الجــدد، نتناقــش بأمــور الثــورات وأمــر ثورتنــا التــي لاحــت في 
ــا  ــب علين ــة كُت ــوق العبودي ــنُّ أنَّ ط ــا نظ ــد أن كنَّ ــب، بع ــق القري الأف

إلى نهايــة حياتنا.

ــفٍ وحمــاسٍ شــديدين، وبــدا   تابعنــا ثــورة الشــعب الليبــي ِ بتلهُّ
أن الوضــع العربــي أصبــح علــى كــف عفريــت، وأدركنــا أن صــوت 
يُســمع صــداه في ســوريا. والقنبلــة  أن  تونــس وليبيــا لابــد  ثــوار 
ــل  ــد جع ــر، فق ــك أن تنفج ــد توش ــظ أس ــك حاف ــا الهال ــي زرعه الت
فــإن  كذلــك  المنتفعيــن،  وللمســتفيدين  لــه  مزرعــةً  ســوريا  مــن 
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ــش  ــم بالجي ــط، وتحكّ ــيما النف ــورية ولا س ــروات س ــرق ث ــد س أس
ثَ الحكــم لابنه الأهبل.  والشــرطة والوزارات، وورَّ

* * *



درعا!

وتســتمر النقاشــات والجــدالات في ذلــك المقــرّ الــذي اتخذنــاه 
لأنفســنا، وترتفــع الأصــوات أحيانــا وتنخفــض أحيانــا أُخــرى، 
ــر  ــا ومص ــس وليبي ــر تون ــر، غي ــكان آخ ــن م ــار م ــرد الأخب ــى أن ت إل

واليمن!

ــوري،  ــوب الس ــى الجن ــع في أقص ــي تق ــة الت ــا، المدين ــا درع إنه
حائــط  علــى  كتبــوا  صغــار  أطفــال  العاجــل:  الخــر  يــرد  ومنهــا 
مــا  النظــام  يســتوعب  دكتور..لــم  يــا  ور  الــدُّ إجــاك  مدرســتهم: 
ــم يتمالــك نفســه أمــام كلمــات خطّهــا صغــار بأناملهــم  حــدث، ول
علــى جــدار المدرســة، فمــا هــذا الكفــر البــواح؟ ومــا هــذه الجــرأة 
ــذه  ــوا ه ــال أن يكتب ــؤلاء الأطف ــن ه ــة م ــة وقاح ــة؟ وأيّ ــى الآله عل

الكلمات؟

تــرى  نتحــدث:  ذاك  المخصــص  الركــن  في  لقاءاتنــا  في  نحــن 
ــب بعضهــم: أظــن  ــرار؟ يجي ــاذا وكيــف ســيتصرف أصحــاب الق م
ــي  ــا: يكف ــر متهكّم ــول آخ ــاب. يق ــد العق ــتعاقبهم أش ــة س أن الدول
يُنبََّــه الأطفــالُ عــن طريــق مديــر  أن تُمحَــى هــذه الكتابــات وأن 
ــوا  ــم أن يترك ــف له ــي: وكي ــأل أخ ــر. يس ــي الأم ــتهم، وينته مدرس
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ره الأجيال؟! الأطفــال دون أن يعطــوا الناس درســا تتذكَّ

ــن  ــن يؤم ــم وكلّ م ــة وأركان الحك ــزة الدول ــب أجه ــتدَّ غض اش
ــا  ــا أيض ــن درع ــى الأرض، فم ــي عل ــه يمش ــار إل ــس بش ــأن الرئي ب
ــن  ــب«))) اب ــف نجي ــد »عاط ــل العمي ــراعاً، إذ يعتقِ ــار س ــرد الأخب ت
خالــة الرئيــس الأطفــالَ، ويهيــن أهــل درعــا بكلمــات))) لا يســتطيع 

قلمــي أن يخطّهــا، ويطعن بشــرفهم. 

هنــا بدأنــا نقــول »بســم الله.. والله أكبــر«، فقــد بــدأت ثورتنــا 
المباركــة في أرض الشــام المباركــة مــن أنــاس مباركيــن، إنهــا ثــورة 
ضــد  العدالــة  ثــورة  الظلــم،  ضــدّ  الحــقّ  ثــورة  ســورية،  أهــل 
ثــورة قامــت لأجــل  ثــورة لأعظــم شــعب،  التجبّــر، إنهــا أعظــم 
الكرامــة ولــم تقــم لأجــل لقيمــات ككثيــر مــن ثــورات العالــم، 

))) ضابــط عســكري خريــج الكليــة الحربيــة. ترقــى في عســكرياً حتــى وصــل إلــى رتبــة 

عميــد، تــرأس فــرع الأمــن السياســي في درعــا حتــى عــام 2011م. اعتقــل 18 مــن 
الشــبان الصغــار، وقــام بتعذيــب بعضهــم إثــر الكتابــات التــي كُتبِــت علــى جــدار 

المدرسة.
ــي في  ــن السياس ــرع الأم ــاء زاروه في ف ــان وجه ــه أه ــب أن ــف نجي ــة عاط ــن غطرس ))) م

ــر  ــم أواخ ــن احتجزه ــة الذي ــراح الفتي ــاق س ــم بإط ــض طلبه ــة«، و رف ــا المحط »درع
شــباط/ فبرايــر بســبب كتابتهــم » إجــاك الــدور يــا دكتــور..«. قــال نجيــب بحــزم: 
ــم  ــى منازله ــوا إل ــم أن يرجع ــاء أن عليه ــر الوجه ــه أخ ــةٌ بإن ــوهون!«.وتقول رواي »انس
وينجبــوا أطفــالًا آخريــن، فــإن كانــت تنقصهــم الرجولــة، فعليهــم إرســال زوجاتهــم إلــى 
مكتبــه، وســيضمن أنهــن ســيغادرن وهــنّ حوامــل. ومــن الســذاجة الظــن أن نجيــب لــم 

يدرك أنه تجاوز ما لا يمكن أن تقبله كرامة أهل حوران.
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ثــورة بدأها أطفــال ولكنهم أبطال.

الله أكــر علــى كل مــن طغــى وتجبّــر، صاحــت حناجــر الشــرفاء 
في درعــا الكرامــة، درعا الرجولة، درعا العروبة والإســام.

وطبعــا كعهدنــا بأســد وجرذانــه لابــد أن يظهــروا وجوههــم 
ولــم  العمــري)))،  الجامــع  وقصفــوا  وشــنَّعوا  فقتلــوا  القبيحــة، 
إلــى  خطــوة  للرجــوع  أو  للصلــح  مكانــا  يــوم  أوّل  مــن  يتركــوا 
الخلــف، فأحرقــوا مراكــب علاقتهــم مــع الشــعب، وخــرج »بشــار 
أســد« في أوّل خطــاب))) لــه وهــو يضحــك ويضحــك، ويقــول: مــن 

أرادهــا حرباً فأهلاً به!

الأهبــل  لهــذا  خطــاب  مــن  أكثــر  ســابقاً  ســمعتُ  قــد  كنــتُ 
بهــذا  أظنـّـه  كنــت  مــا  القــول-  -أصدقكــم  ولكنــي  المغــرور، 
الغبــاء، وماكنــت أظــن أن ســوريا العظيمــة يحكمهــا هــذا التافــه 

))) الجامــع العـُــمَري في درعــا هــو أحــد المســاجد الأثريــة المنتشــرة في محافظــة درعــا، 

ويقــع وســط البلــدة القديمــة، وهــو بنــاء أثــري يعــود باســمه إلــى الخليفــة الفــاروق عمــر 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، حيــث أمــر ببنائــه عندمــا زار المدينــة ســنة 14هـــ، وأشــرف 
علــى بدايــة بنائــه جمــع مــن الصحابــة منهــم: أبــو عبيــدة بــن الجــراح ومعــاذ بــن جبــل 

رضي الله عنهما.
ــال  ــب للآم ــه بالمخي ــف خطاب ــران /2011م. وص ــخ 20/حزي ــه بتاري ــى خطاب ))) ألق

ــة  ــرات الخارجي ــن المؤام ــه ع ــدث في ــد تح ــاد، وق ــرور المع ــخرية والمك ــر للس والمثي
والمتظاهريــن والمخربيــن ونــوع الحــل والانتخابــات التشــريعية، والعفــو والفكــر 

المتطرف والإخوان المسلمين...
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الذي يصوّره الإعلام أنه أســد!

الأحــداث  الجميــع  يتابــع  فيهــا  التــي  صالتنــا  إلــى  ونرجــع 
ويتداولــون الآراء، إلــى أن وردنــا نبــأ أنَّ مظاهــرة ســتنطلق مــن 
جامــع الروضــة في قلــب مدينــة »إدلــب«، فعقّــب أخــي: لا أصــدق 
ل الأســد بالمدينــة وأهلهــا عــام 1980م لــم  ذلــك، فبعــد أن نــكَّ
ــتصدح  ــا س ــول أن حناجرن ــن المعق ــل م ــها، فه ــة رأس ــع المدين ترف
مظاهــرة  وآخــر  أوّل  مــن  عامــا  ثلاثيــن  بعــد  الرئيــس  بإســقاط 

شــاركتُ بها في حياتي؟! هذا شــيء فوق الخيال. 

أجبتــه: ولكننــا ســنخرج فيهــا نحــن وأولادنــا إن شــاء الله. فــإذا 
ــر،  ــي الكبي ــو وابن ــرج ه ــم، وأن يخ ــرج معه ــوني ألَّاَّ أخ ــي يرج بأخ
فاســتنكرت  لأســرته،  معيــاً  أنــا  أبقــى  المظاهــرة  في  قُتـِـلَ  فــإن 
لا  ســلمية،  بمظاهــرة  ســنخرج  نحــن  تقولــه؟!  الــذي  مــا  عليــه: 
ومــاذا  كلمتنــا  ونعلــن  ســنخرج  ســكين،  حتــى  ولا  فيهــا  ســاح 
وســام  حضــارة  بــكلّ  الدولــة  ورئيــس  الحكومــة  مــن  نريــد 

وإنســانية، فكيــف تتكلَّم هكذا؟!

ــد  ــه ق ــدرك أنّ ــل ي ــر القات ــام الحقي ــذا النظ ــرف ه ــن يع ــن م ولك
يرفــض  أيَّ صــوت  يُســكتَِ  المئــات حتــى  بــل  العشــرات  يقتــل 
البدايــة،  في  أخــي  طلــب  رفضــت  لقــد  وظلمــه.  وتكبّــره  تجبّــره 
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ولكــن أمام إصــراره وإلحاحه قبلــت مضطراً.

قريــب،  جامــع  في  صليــت  الموعــود  الجمعــة  يــوم  في  وفعــاً 
وهنــاك  الروضــة،  جامــع  مــن  القــرب  إلــى  مســرعاً  وخرجــت 
صــوتٌ  البحــار،  كأمــواج  يهــدر  صــوتٌ  مســامعي  إلــى  تناهــى 
ــلُ ويطلــب النصــرة  ــر ويهلِّ حســبته قادمــا مــن الســماء، صــوتٌ يكبّ
ــر  ــا غي ــا وأن ــيت وراءه ــرة ومش ــن المظاه ــت م ــا. اقترب ــل درع لأه
ــة؟  ــم أم في الحقيق ــا في حل ــل أن ــري، ه ــا يج ــر واع لم ــدق وغي مص
ــف  ــي تهت ــود الت ــب للحش ــهد المهي ــا أرى المش ــي وأن ــرت أب وتذكَّ
وتثــور علــى النظــام، وســالت مــن عينــيّ دمــوع امتــزج فيهــا الحــزن 
بالفــرح والخــوف. لا أعلــم هــل هــذه ثــورة أم فقاعــة صابــون؟ 
ــورة آل  ــي ، ّٰٱسحسخسمصحصخ   ِّ   ]س ــت لنفس ــن لا! قل ولك

عمــران: 140[، وهناك ضوء في نهايــة النفق!

ــع  ــا أتب  رآني أحــد مدرســي الرياضــة وهــو مــن آل »دخــان« وأن
المظاهــرة، فقــال لــي: كيــف لــك أن تمشــي وراء الســاقطين)))؟ 
هــؤلاء يريــدون تهديــم البلــد، الرئيــس جيّــد ولكــن مــن حولــه هــم 
القــرى  أهــل  مــن  أكثرهــم  المتظاهــرون  هــؤلاء  الســيئون، 

ــع للنظــام الحاكــم المؤيديــن لهــا بأنهــم  ))) ككلّ ثــورة، يصــف الإعــام الرســمي التاب

رعاع وغوغاء وأنهم من الأوباش والمخربين والجهلاء...
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والضيــاع)))، فابتعِــد عنهم!

شــعرت في كلامــه بشــيء مــن التهديــد المبطــن، فحاولــت أن 
الوطنــي)))  المشــفى  عــن  ابتعــدت  المظاهــرة  وكانــت  أناقشــه، 

باتجــاه الشــرق، ولكــن لا فائدة تُرجى من شــخص كهذا. 

ينعــم  ألمانيــا)))  في  الآن  هــو  الشــخص  هــذا  أن  والغريــب 
ــرَّ بنفســه، ولا أعــرف إن كان بقــي  ــرك أســده وف ــاك، ت باللجــوء هن
علــى موقفــه، أم أنّــه أحــبّ ديمقراطيــة ألمانيــا واعتــاد عليهــا وكــره 

سوريا؟! هُبَل 

غابــت المظاهــرة عــن عينــي وبقــي صوتهــا يضــج في جنبــات 
يومــا  كان  انتهــت.  أن  إلــى  فيهــا  محمــد  ابنــي  وبقــي  الشــارع، 
ــار  ــاق ن ــدث إط ــم يح ــا، ول ــلَّمنا وأولادن ــا الله وس ــا، نصرن عظيم
ــبان  ــى الش ــوا عل ــام تهجم ــبيحة النظ ــن ش ــا م ــل، إلا أن بعض أو قت
وتعنيفــا،  ضربــا  نصيبهــم  فنالــوا  الســوق،  قلــب  في  الثائريــن 

))) في إشــارة بأنهــم جهــاء أو غيــر متحضريــن وأنهــم أقــل شــأنا. في الحقيقــة فقــد تكاتف 

الجميــع مــن المــدن والبلــدات والقــرى وتجمعــوا وهتفــوا للثــورة، فقــد كانــت جمــوع 
المتظاهريــن تــأتي مــن القــرى والبلــدات المحيطــة بإدلــب كبنــش وطعــوم وتفتنــاز، 

وينضمون للمتظاهرين فيها
))) وهو المشفى الحكومي الأكبر في المدينة.

))) كثيــر مــن مؤيــدي النظــام الحاكــم والذيــن مارســوا التشــبيح، مــن اعتــداء علــى 

المتظاهريــن والوشــاية بهمــن بــل وحتــى قتــل بعضهــم، ســافروا إلــى أوربــا بصفــة 
لاجئين! 
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ومضــى اليوم على أحســن حال.

ــيءٍ  ــن ش ــل م ــي! ه ــا أخ ــرة: ي ــةَ المظاه ــدة ليل ــي عبي ــت لأخ قل
أعظــم مــن الحريــة؟ وهــل مــن شــيء أحلــى مــن أن تشــعر أنَّ لــك 
وطنــا تدافــع عنــه وتحمــل اســمه وتفديــه بروحــك إن اســتدعى 

الأمر؟ 

ــفى  ــى المش ــلّ عل ــا المط ــرفة منزلن ــى ش ــة عل ــك الليل ــنا تل جلس
عيــد،  يــوم  وكأنَّــه  حولنــا  متحلّقــة  بأجمعهــا  وعائلتنــا  الوطنــي، 
فعــل  ومــاذا  المظاهــرة،  ســارت  كيــف  ويتكلــم  يضحــك  الــكلّ 
نافــذة  طــرف  مــن  ينظــر  المحافــظ  كان  وكيــف  حيالهــا،  الأمــن 
مكتبــه وكأنــه فــأر علــق بمصيــدة. ضحكنــا كثيــراً وعــا صوتنــا 

أكثر.

 أمّــا أمــي فقــد كانــت تســتمع إلينــا بصمــت وكأنهــا في عالــمٍ 
آخــر، كانــت تنظــر إلينــا وكأن لســان حالهــا يقــول: قــد أفقدكــم 
كمــا فَقَــدَتْ الكثيــر مــن الأمهــات أبناءهــا. كانــت تطيــل النظــر 
إلينــا واحــداً تلــو الآخــر، فقــد خــرت النظــام وعرفــت تاريخــه 

الدموي. 

وأمــي تنتســب لآل »الســيد عيســى« الكــرام، وهــم مــن أكثــر 
العوائــل التــي تــأذت مــن بطــش النظــام ثمانينــات القــرن المنصــرم، 
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ــاني الله  ــن أحي ــا: لئ ــي أمامن ــمت أم ــه. أقس ــات من ــوا الوي ــد ذاق وق
ــاح، ولــن أســمح  إلــى الجمعــة القادمــة فــإني ســأقفل البــاب بالمفت
للأحفــاد بالخــروج مــن المنــزل، فهــم صغــار وأمامهــم المســتقبل، 
أســتطيع منعكــم، ولكــنّ الأحفــاد ســأطبق  فكبــار ولا  أنتــم  أمــا 
عليهــم نظامــا صارمــا، ولــن أســمح لهــم بالخــروج، وســرون 

ماذا ســأفعل في الجمعــة القادمة. 

فــأولاد  والحــزن،  الغضــب  قمــة  في  وهــي  قالتــه،  مــا  قالــت 
ــي الأمٌّ  ــوه، وه ــا لاقَ ــام م ــذا النظ ــن ه ــوا م ــا لاقَ ــا وأقاربه عمومته
وأحفادهــا،  أولادهــا  علــى  تخــاف  أن  حقّهــا  ومــن  والجــدة، 
فالنظــام حيــن يبطــش يبطــش بــا رحمــة، ولا يميــز بيــن صغيــر 

وكبير.

صالتنــا  في  الصغيــر  ركننــا  علــى  توافــد  التالــي  اليــوم  وفي 
ــر يقســم  الأصدقــاءُ، بعضهــم خائــف مــن المجهــول، وبعضهــم ثائ
أنَّ الخــوف انتهــى وأنَّ نظــام العهــر بــدأ يعــدُّ أيامــه الأخيــرة، وآخــرُ 
ــا تتجــه إلــى  متحفّــظ مترقّــب. لا أكتمكــم ســرّاً، لقــد كانــت أنظارن

الغــد، فــا نعرف مــاذا يضمر لنا الآتي.

عندمــا كنــا نلتقــي قبــل الثــورة لــم نســتطع البــوح بمــا تضمــر 
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ــد الخالــد)))، ويحمــد الله  ــا كان يســبح بحمــد القائ ــدة، فأكثرن الأفئ
ــه  ــر، وبحكمت ــا بعقلــه المدبِّ ــة الســماوية، لقــد حمان علــى هــذه الهب
ــن الله  ــو م ــد. نرج ــى الول ــن الأب إل ــا م ــت إلين ــي انتقل ــة الت العظيم

أن يديــم علينــا النظام )عهــد الأب وعهد الابن(!!

ــو  ــن ه ــرف م ــد، ولا نع ــق بأح ــا لا نث ــره لأنَّن ــا نُظه ــا كنَّ ــذا م  ه
، وخلــف  ابــن الحــرام المخــر والواشــي، في أيّ شــكل هــو متخــفٍّ
أيّ قنــاع متســتّرٍ، هــل هــو ســائق التكســي؟ أو جارنــا بالعمــارة؟ 

أو رفيقنــا في العمــل؟ أو عامــل النظافة؟

إنــه نظــامُ الفجــور، لقــد اســتطاع أن ينخــر المجتمــع وأن يفــرّق 
زوجهــا،  علــى  مخــرةً  الزوجــة  يضــع  وأن  وأخيــه،  الأخ  بيــن 
والولــد علــى والــده))). لقــد انقلــب المجتمــع بــؤرةً فاســدة. نعــم، 
ــع، وبمجــرد أن نســمع بحضــور رجــل  عــمّ الخــوف قلــوب الجمي
ننافــق  وكنــا  الطريــق وروداً،  لــه  نفــرش  كنــا  أو مخابــرات  أمــن 

لــكلّ صغير تافــه حقير. 

أمَــا وقــد خرجنــا أمــسِ في المظاهــرة فقــد كســرنا كثيــراً مــن 

))) من ألقاب حافظ أسد!

))) لقــد جنــد النظــام كثيــراً مــن العمــاء والمخبريــن، منهــم مــن كُشــف أمــره ومنهــم مــن 

ــدا  ــة ع ــة جمع ــل في كل خطب ــام أن يرس ــادة النظ ــرت ع ــد ج ــولًا. وق ــراً مجه ــي متس بق
ــب في  ــه الخطي ــا تناول ــجيل م ــوم بتس ــا ليق ــرعٍ م ــن ف ــن م ــر الأم ــدَ عناص ــن أح المخبري

الخطبة، وهناك أمر مهم يسأل عنه: هل دعا الخطيب للسيد الرئيس في خطبته؟
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ــداً  ــا أنَّ عصــراً جدي ــرة تخبرن حواجــز الخــوف. هــذه الوجــوه الثائ
قــد بــدأ، وبمجــرد أن كســرنا الرهــاب الــذي في داخلنــا وهتفنــا 
مطالبيــن بحقوقنــا علــى المــأ، فهــذا نصــر يتلــوه نصــر. ولكــن 
ــل  ــر؟ وه ر الأم ــنكرِّ ــل س ــة«؟ ه ــة العظيم ــذه »الجمع ــد ه ــاذا بع م
ــا  ــوارع مدينتن ــرخ في ش ــرج ونص ــد أن نخ ــام الأس ــا نظ ــمح لن سيس

دون أن يرمينــا بالرصاص؟ 

وعلــى غيــر العــادة تســتدعي أفــرع الأمــن بعضــا ممــن خرجــوا 
في المظاهــرة، حيــث قــام أذنــاب المخابــرات بتدويــن أســمائهم 
وتقديمهــا إلــى أفــرع المخابــرات والأمــن، والتــي بدروهــا قامــت 
باســتدعاء المتظاهريــن عــن طريــق إخطارهــم كتابيــا، وباحــرام 
مظاهــر  وبــكل  البعــث،  تاريــخ  في  مســبوق  وغيــر  معهــود  غيــر 
عــن  ســألوهم  أدب  وبــكلّ  المطلوبيــن،  مــع  تحــاوروا  اللطــف 
بوداعهــم  المحقّــق  قــام  ثــمَّ  القهــوة.  مــن  فنجــان  مــع  مطالبهــم 
الخائفــة  »إدلــب«  وأنّ  تنتهــي،  ســوف  الأزمــة  أنّ  أمــل  علــى 
ــان  ــا العصي ــع عص ــع وترف ــن ترج ــام- ل ــا النظ ــا يراه ــة- كم الخانع

ا ســلف. بوجهــه، وعفا الله عمَّ

لهجــة جديــدة، وأســلوب جديــد، لــم يعتــده أحــد مــن الشــعب، 
ولــم يعهــد أحــد مــن النــاس هــذا النــوع مــن التعامــل مــن قبــل 
ــة والعســكرية. قلــت لأخــي يومهــا: وراء  مؤسســات النظــام الأمني
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ــد  ــاب: لاب ــح. فأج ــر مري ــب وغي ــر مري ــا، والأم ــا وراءه ــة م الأكم
ــذا،  ــعب هك ــازل للش ــام ليتن ــى النظ ــة عل ــوط دولي ــود ضغ ــن وج م
ولــن يســمح العالــم المتحضّــر المتقــدّم الراقــي للنظــام أن يعيــد 
مــن  الآلاف  عشــرات  ضحيتهــا  راح  التــي  حمــاة«  »مجــزرة 

المدنييــن من أهل الســنة. 

التــي  »مجــزرة حمــاة«)))  ذكريــات  ذهنــي  إلــى  قفــزت  وهنــا 
والنســاء،  الفتيــات  واغتصبــت  الحوامــل  بطــون  فيهــا  بُقِــرت 
وأعــدم الرجــال وهدمــت البيــوت فــوق رؤوس ســاكنيها. ويومئــذ 
ســكت العالــم وأبقــوا أعينهــم مفتوحــة وكأنهــم يتابعــون فيلمــا 

))) »مجــزرة حمــاة« هــي مجــزرة حصلــت في شــباط مــن عــام 1982م حينمــا أطبقــت 

القــوات البريــة العربيــة الســورية وســرايا الدفــاع حصــارًا علــى مدينــة حمــاة بنــاءً علــى 
أوامــر مــن رئيــس البــاد حافــظ الأســد ولمــدة 27 يومًــا مــن أجــل قمــع انتفاضة/ثــورة 
ــوري  ــش الس ــا الجي ــي نفذه ــة الت ــت المذبح ــة. أنه ــدّ الحكوم ــلمين ض ــوان المس الإخ
ــا الحملــة التــي بــدأت في عــام 1976م  بقيــادة اللــواء رفعــت الأســد شــقيق حافــظ فعليً
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــهم جماع ــى رأس ــنية وعل ــاميّة الس ــات الإس ــل الجماع ــن قبِ م
ضــدّ النظــام. ذكــرت التقاريــر الدبلوماســية الأوليــة الــواردة مــن الــدول الغربيــة أن 
ــرات  ــت التقدي ــا اختلف ــزرة؛ بينم ــذه المج ــال ه ــم خ ــوا حتفه ــد لق ــخص ق 1000 ش
التــي صــدرت في وقــتٍ لاحــقٍ إذ قيــل إنّ 2000 مواطــن ســوري قــد قُتــل خــال الحملة 
وهــو العــدد الــذي تبنتّــهُ عــددٌ مــن وســائل الإعــام الحكوميّــة؛ فيمــا قــدّر آخــرون وعلــى 
رأســهم روبــرت فيســك أن عــدد الضحايــا قــد بلــغَ 20000؛ بينمــا قالــت اللجنــة 
الســورية لحقــوق الإنســان إن حصيلــة الضحايــا قــد تجــاوزت الـــ 40000، كمــا دُمّــرت 
ــال  ــر الأعم ــد أكث ــه »أح ــوم بأن ــفَ الهج ــد وُص ــة؛ وق ــة القديم ــن المدين ــرة م ــزاء كبي أج
دمويــة التــي قامــت بهــا حكومــة عربيــة ضــد شــعبها في التاريــخ الحديــث للشــرق 

الأوسط«. راجع الموسوعة الحرة.
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ويُقْنعــون  التلفــاز  فيُقفلــون  مشــوقة  تمثيــل  لقطــات  أو  لرامبــو، 
أنفســهم أنّ كلّ مــا شــاهدوه مجــرد خيــال، وخرســت منظمــات 

حقوق الإنســان، وأدارت أوروبــا وأمريكا ظهرهــا للحدث. 

هــم  المجــزرة  بحقهــم  ترتكــب  الذيــن  الضحايــا  فهــؤلاء 
ــم،  ــون يحميه ــم ولا قان ــوق له ــلمون، لا حق ــرب مس ــون ع مواطن
بدفــن  قامــت  المتحــدة  الأمــم  وهــي  عالمنــا  في  ســلطة  وأعلــى 

رأسها في التراب.

ــون الحكــم في البــاد وهــم  أجبــت أخــي: منــذ أن تســلم النصيريُّ
يخطّطــون لإذلال أهــل الســنَّة، فالتاريــخ والأحقــاد مازالــت ماثلــة 
أمامهــم، وفرنســا التــي كانــت لهــا اليــد الطولــى بإدمــاج النُّصيرييــن 
وتأهلهــم  كانــت تحميهــم  والتــي  الســوري،  العربــي  الجيــش  في 
هــذه  فرنســا  العثمانيــة،  الدولــة  ســقوط  بعــد  للســلطة  للوصــول 
ــا  ــة بينم ــا بكلم ــح فمه ــم تفت ــان ل ــوق الإنس ــات وحق ــة الحريّ مدّعي
ــق علاقاتــه  بــل ووثَّ العالــم بمجملــه خــرس  المجــزرة تحــدث. 
جمــع  علــى  وســاعده  أســد،  آل  ســفارات  خــال  مــن  بالنظــام 
المعلومــات عــن الهاربيــن مــن المجــازر والناجيــن مــن القتــل، 
ــكاد  ــف ي ــر طفي ــو تغيّ ــر فه ــدث تغيّ ــإن ح ــام، ف ــن للنظ والمعارضي

يذكر. لا 



ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

75

العالــم،  انتشــرت في  الديمقراطيــة  إلــيّ مســتنكراً:  نظــر أخــي 
ــر رجعــة، ومنصــات التواصــل  والاتحــاد الســوفيتي انتهــى إلــى غي
حــيّ  كل  دخــل  والإعــام  بيــت،  كلّ  في  أصبحــت  الاجتماعــيّ 

وحــارة، ولا يمكــن لآل أســد أن يخفــوا الحقيقة هذه الأيام.

لنــا، ولكنهــا  يجــري  لمــا  الحكومــات والأنظمــة  تأبــه  قــد لا 
ــا.  ــام لديه ــرأي الع ــي ال ــتحاول أن ترض ــعوبها وس ــن ش ــتخاف م س
لــذا اعتمادنــا علــى الله عــز وجــل أولًا، ومــن ثــمّ علــى صحــوة 
تحضّرهــا  في  العالــم  شــعوب  علــى  وبعدهــم  وشــبابنا،  أهلنــا 

ونصرتها لحقوق الإنســان.

ــا.  ــا ولا أهلن ــذل بلدن ــن نخ ــة، ول ــع الجماع ــنكون م ــه: س  أجبت
وعلــى الله التكلان.

ــم  ــي قدي ــو حزب ــخاص -وه ــد الأش ــل أح ــاء يدخ ــذه الأثن في ه
ــه يخافهــم- أمســك بيــدي وجذبنــي  يكــره رجــالات الســلطة ولكن

، قائلاً: إلى جانــبٍ قَصِيٍّ

ــا  ــه: وم ــرة. فأجبت ــط المظاه ــد كان في وس ــك محم ــة ابن البارح
بأكملهــا،  المظاهــرة  صــورت  كاميــرات)))  هنــاك  قــال:  أدراك؟ 

))) أشــار فــراس طــاس نجــل وزيــر الدفــاع الأســبق مصطفــى طــاس بــأن أفــراداً مــن 

آل ميقــاتي قــد أخــروا بشــار أســد بوجــود كاميــرات عاليــة الدقــة، تصــور عــددا كبيــراً مــن 
الوجوه بحيث يسهل التعرف إليهم. 
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وابنــك مــازال صغيــراً، فــإن اعتقــل فســيقضي حياتــه في الســجون. 
أرجــوك رجــاءً حــاراً أن تُبْعِــدَه عــن هــذا الطريــق، وأن تعيــده إلــى 
يؤثــر علــى حياتــك وعلــى حيــاة  فقــد  دراســته وإلــى مدرســته، 

أسرتك. باقي 

 نظــرتُ لــه بابتســامة بــاردة وهــو يرتجــف كأنَّمــا ســقط في بحيــرة 
ــدة في يــوم بــارد، ورددت عليــه: وإذا لــم ندافــع عــن مســتقبل  متجمِّ
ــال:  ــي بانفع ــل؟! أجابن ــن يفع ــنا فم ــا وأنفس ــا بأولادن ــا وأمتن وطنن
ــي أحبــك مــا  ــا، ولــولا أنّ ــرك، ابنــك غــالٍ عليــك وعلين فليفعــل غي

 . نصحتك

رَ  ــدَّ ــاً: ق ــه قائ ــى كتف ــتُّ عل ــكرته ورب ــوار وش ــذا الح ــت ه أنهي
ــن  ــن، ول ــة الثائري ــون إلا في مقدم ــن أك ــل، والله ل ــاء فع ــا ش الله وم
أخــذل بلــدي وأهلــه وأهلــي، وســأكون معهــم علــى الخيــر والشــرّ، 
ليســت  وأموالــي  وأهلــي  وزوجتــي  أولادي  وروح  روحــي  وإنَّ 
وكأنّــه  خائبــا  إلــيَّ  نظــر  وأموالهــم.  النــاس  أرواح  مــن  بأفضــل 
ــو، وهــزّ رأســه وحــرك فمــه ليقــول شــيئاً  ــاة للت خســر معركــة الحي
البقيــة  إلــى  لننضــم  ركننــا،  إلــى  بعدهــا  رجعنــا  أحجــمَ.  ولكنــه 

ونتابــع الحديــث في هدوء حتى لا يســمع زبائــن المحل.

حــراك غريــب لــم أســمع بــه منــذ ثلاثيــن عامــا. هنــاك نقاشــات 
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يوميــة في الحــارة، وأمــام الصالــة وفي البيــوت وفي الأســواق وفي 
كلّ مــكان، فالقــادم عظيــم والتغييــر لــن يــرك أحــداً إلا وســيدخله 

في دائرته شــاء أم أبى. 

أُعلــن عــن مظاهــرة ســتخرج الجمعــة التاليــة منطلقهــا جامــع 
شــعيب)))، ولكــن عناصــر الأمــن وأزلام حــزب البعــث ومخابراتــه 
عــن  النــاس  ثنــي  يحاولــون  الاســتعداد وهــم  أهبــة  كانــوا علــى 
التظاهــر، فيعطــون الوعــود، ويســتعطفون كلَّ مــن يرونــه، حتّــى 
أنهــم هــددوا الشــعب بحــرب أهليــة لا تبقــي ولا تــذر. ومقولــة 
ــذه  ــلمت ه ــذ أن تس ــوع من ــعار مرف ــد«))) ش ــرق البل ــد أو نح »الأس
ــن  ــر وم ــن مك ــام م ــه النظ ــا يملك ــكلُّ م ــور. وب ــام الأم ــة زم العصاب
الحــراك  بدايــة  في  الثــوار  لصــد  محاولاتــه  تابــع  ودهــاء  خبــث 
الأمــة،  لهــذه  بنــاء  محاولــة  أيّــة  وتحطيــم  التغييــر،  إرادة  وكســر 

وإخراجهــا من حالــة الهذيان التي تعيشــه.

ويقــرب يــوم جمعــة آخــر وتشــخص أبصارنــا وتتعلــق بــأيّ 
وكمــا  ويكســره.  الــذل  قيــود  مــن  آخــر  قيــداً  يفــكّ  قــد  مســجد 

))) يقع في حي الضبيط بالجهة الغربية من مدينة إدلب. بني بعد العام 2000م

))) مــن المؤكــد ان هــذا الشــعار ذاع وانتشــر بــإرادة مــن نظــام أســد نفســه، وبتنفيــذ 

ــذي  ــد ال ــعار الوحي ــه الش ــبيحة. ولعل ــن والش ــدي البعثيي ــى أي ــرات وعل ــزة المخاب أجه
عملــت عائلــة أســد وأتباعهــم علــى تحقيقــه، وقــد وصلــوا إلــى مراحــل متقدمــة جــداً 

من إحراق البلد!
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وعــدت أمــي فقــد أقفلــت البــاب، ومنعــت ولَــدَيَّ مــن النــزول 
يــن علــى النــزول  لصــاة الجمعــة، وهمــا بدورهمــا حــاولا مصِرَّ
مــن الطابــق الرابــع عــر الشــرفة، ولــولا ســر الله ومنعهمــا عــن 

طريــق زوجتــي لحصلت كارثــة بعائلتــي الصغيرة.

ــبه  ــوارع ش ــة، الش ــب« هادئ ــاجد »إدل ــاة في كلّ مس ــت الص كان
فارغــة، ولا خــر عــن مظاهــرة، إلا مــا حصــل في جامــع »شــعيب«، 
إذ قــام »منــذر ســيد عيســى)))« بالصيــاح »الله أكبــر« أمــاً منــه في أن 
ــام أعضــاء حــزب البعــث بإســكاته ومنعــه مــن  ــاس، فق ينتفــض الن
ــرددون: هــل  ــه وهــم ي ــاح علي ــاس بالصي ــام بعــض الن الحــراك، وق

تريدون أن تخربــوا البلد؟ 

ومضيــت في حــوار مــع النفــس، إذ لــم أفهــم مــاذا يقصــدون 
بهــذه العبــارة! فهــل في الــدول التــي يتغيــر الحاكــم فيهــا عــن طريــق 
الانتخابــات، أو بســحب الثقــة منــه، أو بالاحتجاجــات، أو بأيــة 
ــذه  ــت ه ــف وصل ــا؟ كي دُ أهله ــرَّ ــد ويُشَ ــرَب البل ــرى تخ ــة أخ طريق
الفكــرة لهــؤلاء المعتوهيــن؟ نحــن لا نريــد ببلدنــا ســوءاً، نريــد 
فقــط أن نعيــش كمــا يعيــش النــاس في بقــاع الأرض، وأن نتكلــم 
كمــا يتكلــم المواطنــون الأحــرار في كل بلــد، وأن نكــون أســياداً 

ــن  ــان م ــه ابن ــاط، ل ــع الب ــاً لتصني ــك معم ــم يمل ــارض قدي ــى مع ــيد عيس ــذر س ))) من

الشهداء أحدهما قُتل عند دخول الجيش إلى مدينة ادلب.
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علــى بلادنــا. فمن أيــن جئتم بفكرة خــراب البلد؟!

علــى كلٍّ فقــد حُــلَّ الإشــكال في المســجد، وذهــب كلّ شــخص 
في ســبيله، وبدأنــا التفكيــر في جمعة جديدة.

الجمعــة)))؟ ألا  الكريــم: ومالكــم وليــوم  القــارئ  يســأل  قــد 
يمكنكــم التظاهــر في يــوم آخــر؟ ولكــن مــن يســتطيع أن يجمــع 
النــاس في مــكان غيــرِ المســجد؟ وهــل يســتطيع المواطــن الســوري 
ــيارة  ــأتي س ــه، دون أن ت ــن أصدقائ ــرة م ــع عشَ ــارع م ــف بالش أن يق

المخابــرات وفيهــا كلاب أســد، لتعرف مــاذا يفعلون؟ 

ــة.  ــوم الجمع ــن ي ــل ع ــا بدي ــس لدين ــه لي ــي أن ــن المنطق ــا م طبع
ــاس  ــاء المظاهــرات، ولكــن الن ــة لإحي ويســتمرُّ البحــث عــن طريق
ــل في قلــوب  خائفــون، كلٌ يريــد أن يفــرّ بجلــده، فالخــوف متأصِّ
ــه  ــد أن يخيــم علــى شــعب عــاش جــلّ حيات الجميــع، والرعــب لاب

في مملكــة الرعب.

وفي صبــاح اليــوم التالــي أخــرني جــاري في الســوق أن أحــد 
الجنــود مــن أبنــاء مدينتنــا سيُشَــيَّعُ جثمانــه مــن مســجد شــعيب، 
وأنــه قتــل في دمشــق، فســألته: وكيــف قتــل في دمشــق؟ فأجــاب: 

))) يدعــي أدونيــس أنــه يؤيــد الثــورة، ولكنــه لا يؤيــد ثــورة تخــرج مــن الجوامــع، يقــول 

بالنــص »لا يجــوز أن تخــرج المظاهــرات المدنيــة مــن الجوامــع«. راجــع حــوار إذاعــة 
 PxXuUP/wp.u2//:sptth مونت كارلو مع أدونيس، عبر الرابط
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يقولــون: إنَّ أحــد الإرهابييــن قتلــه. ولكــن يبــدو في الحقيقــة أن 
النظــام قتلــه خوفــا مــن انشــقاقه عــن الجيــش. فأخبرتــه حينهــا 
أن  الضــروري  مــن  وأنــه  المســجد،  إلــى  أذهــب  ســوف  بأننــي 

يذهــب الكثيــر ممن يأمل بإشــعال الثورة.

انتظرنــا أنــا وأخــي عنــد بــاب مســجد »شــعيب«، فــإذا بالجثمــان 
يتأخــر قليــاً ثــم يــأتي علــى أكتــاف أشــخاص يصرخــون بحيــاة 
ــد )بشــار أســد(! يخيــب أملــي أمــام هــول المشــهد، نفــاق في  القائ
النــاس مــن دروس  أولئــك  يتعلــم  بالمــوت؟ ألا  الحيــاة ونفــاق 
علــى  يُحملــوا  أن  قــادم  أبنائهــم  دور  أن  يعرفــون  ألا  الماضــي؟ 
ــل هــذا المســكين؟ اللهــم اهــدِ قومــي فإنهــم لا  ــاف كمــا حُمِ الأكت

يعلمون. 

الجمــوع  أن  لاحقــا  لنعلــم  ونذهــب  التشــييع  وأخــي  أتــرك 
ضــد  هتفــوا  وأنهــم  الدفــن،  طريقــة  علــى  بينهــم  فيمــا  اختلفــوا 
ــا وقــد حــدث  النظــام، ولكــن ذلــك لــم يحــدث في المســجد، أمَّ
ج عنــا بعضــا مــن الكمــد  عنــد المدفــن خــارجَ البلــد، فهــذا يفــرِّ

والغيــظ الذي في صدورنا ضــد النظام.

* * *



ريــف إدلــب

المظاهــرات،  إلــى  فــكان ســبَّاقاً  الكبيــر  إدلــب«  »ريــف  ــا  أمَّ
و»بنــش«  و»ســراقب«  النعمــان«  و»معــرة  الزاويــة«  فـ»جبــل 
فيهــا  وانتشــرت  العصيــان،  علائــم  فيهــا  بــدأت  و»طعــوم« 
المدينــة«  و»إدلــب  الهشــيم،  في  النــار  كانتشــار  المظاهــرات 
ــا خــر أن أهــل  ــر إلين ــام يطي ــاح أحــد الأي مازالــت خائفــة. وفي صب
الريــف ســيدخلون المدينــة ليقتلــوا أهلهــا. ويتناقــل الخــرَ عناصــر 
ــاقَ  ــا إغ ــا أنّ علين ــواق، ويخبرونن ــرونه في الأس ــرات وينش المخاب

محلاتنــا، فأهــل الريف قادمــون إلينا.

 تُغْلَــق أبــواب الدكاكيــن في شــارعنا، ولكننّــي رفضــت أن أغلــق 
صالــة الألبســة، وأنــا في محاكمــة الخــر، إذ مــاذا فعلــتُ لأهــل 
الريــف حتــى يقتلــوني؟ هــم مســلمون مثلــي، ولــي فيهــم أصحــاب 
وأحبَّــة كثــر... أنــا لا أصــدق هــذا  أصــاً. وماهــي إلا ســاعات 
أفــرع  علــى  القائميــن  غبــاء  ويظهــر  الخــر،  زيــف  وينكشــف 
المخابــرات، فأهــل الريــف مــا كانــوا يومــا قتلــة، ولا أهــل المدينــة 

يســتحقون القتل!
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ــاؤوا  ــة ج ــل المدين ــتنهضوا أه ــف أن يس ــل الري ــا أراد أه وعندم
الطلائــع)))  معســكر  وقبــل  أريحــا)))،  مدينــة  طريــق  مــن  إليهــا 
ــرات  ــم، وأردت العش ــار عليه ــدي الن ــج الأس ــوات الهم ــت ق فتح

بيــن قتيــل وجريح. فيــا رب كيف الســبيل إلى الخلاص! 

ــوا في جامــع  ــبَّانٌ مــن »ســرمين«))) ليُِصَلّ هــذه الجمعــة ســيأتي شُ
»إدلــب«  أهــل  لعــلَّ  المدينــة،  داخــل  وقــاص«  أبــي  بــن  »ســعد 
يتشــجعون ويتركــون الخــوفَ إلــى غيــر رجعــة، وقــد رتّــب واتفــق 

نشــطاء المدينة مع ثوار ســرمين.

ــنكون  ــد، س ــذا جي ــرني: ه ــن أخ ــت لم ــك قل ــت بذل ــن علم حي
هناك إن شــاء الله.

ــدة  ــة بينهمــا بل ــق الواصل ــى الطري ))) تبعــد أريحــا عــن إدلــب نحــو 15 كــم، وتقــع عل

المسطومة.
ــاحة  ــى مس ــع عل ــع( يترب ــكر )الطلائ ــابقاً بمعس ــروف س ــطومة، المع ــكر المس ))) معس

جغرافيــة كبيــرة بيــن مدينتــي إدلــب وأريحــا، تبلــغ مســاحته حوالــي 2 كــم مــر مربــع، 
ــه  ــذ من ــتودعات. اتخ ــع والمس ــبقة الصن ــمنتية المس ــام الإس ــن الخي ــد م ــوي العدي ويح
نظــام أســد معســكراً لقواتــه. ســابقاً كان هــذا المعســكر يســتخدم لتدريــب تلاميــذ 
منظمــة )طلائــع البعــث( الرديفــة لحــزب البعــث، قبــل أن يكــون مصــدراً للمــوت بعــد 
انــدلاع الثــورة، عقــب تحويلــه لواحــدة مــن أكــر قــاع قــوات النظــام في منتصــف عــام 

2011م.
))) بلــدة تاريخيــة قديمــة تبعــد عــن مدينــة إدلــب 7كــم وتقــع علــى الطريــق الواصلــة بيــن 

إدلب وسراقب.
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وفعــاً أتــى الشــبان إلــى المســجد الــذي صلّيــت فيــه، وبعــد أن 
لنــا  البعــث  حــزب  وخنازيــر  أســد  بشــبيحة  فــإذا  الإمــام  ســلَّم 
التجمّــع،  مــن  ومنعونــا  مباشــرة،  علينــا  تهجمــوا  بالمرصــاد، 

قــت المظاهــرة إلــى عدّة تجمعــات، وانتهى اليوم بالفشــل! فتفرَّ

ــم يفــلّ العــزم،  ــم تفــر الهمــم، ول ــم تَخْــبُ جــذوة الأمــل، ول ل
وســنبقى نحــاول. فمــا خســرناه في عشــرات الســنين لــن نحصــل 
ــن  ــا م ــئ الله لن ــى يهي ــاول حت ــب ونح ــنصبر ونحتس ــام. س ــه بأي علي

أمرنا رشــداً، ويجعل لنــا مخرجاً.

وذات مــرة التقيــت بأقــارب لــي مــن آل »الســيد عيســى« خــارج 
المدينــة، في البســاتين والمــزارع المحيطــة، واتفقنــا علــى الخــروج 
ــة  في أقــرب جمعــةٍ بمظاهــرة مــن مســجد »الروضــة«. وكانــت الخُطَّ
ألّّا نمشــي في الطرقــات، بــل نضــع حائــط المســجد خلــف ظهورنــا، 
الموعــود  الجمعــة  يــوم  وفي  بوجوهنــا.  الأمــن  رجــال  ونقابــل 
)))حســب  الروضــة  مســجد  إلــى  وولــدي  أخــي  برفقــة  ذهبــت 
الاتفــاق المســبق، وانتظرنــا حتــى تنتهــي الصــاة، ومــا إن ســلم 
الإمــام حتــى صــاح بعــض أبطــال ثورتنــا بالهتــاف الــذي يزلــزل 

))) يقع المسجد في حي القصور، بني في السبعينات.
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في  مــن  جميــع  وردّد  ...حريــة«)))،  أكبــر  »الله  الطغــاة:  عــروش 
ــجد  ــارج المس ــام خ ــة النظ ــبيحة وبلطجي ــه. كان الش ــجد خلف المس
يقفــون بانتظارنــا، ومــع خــروج الثائريــن حــاول الشــبيحة إخافتنــا، 
ــم  ــا، وجعلوه ــم درس ــم، ولقنوه ــدّوا له ــورة تص ــال الث ــن رج ولك

يفــرون كفئران لا يعرفــون طريقاً.

وســار الأمــر علــى أحســن حــال، فالجمــوع كبيــرة ونحــن نــردد 
صيحــات الحريــة ونكبِّــر. وماهــي إلا دقائــق حتــى غــرَّ المتظاهريــن 
»القصــور«)))،  شــارع  في  ومشَــوا  أماكنهــم،  وتركــوا  عددُهــم، 
فقلّــت الأعــداد، وبقــي الكثيــر مــن المصليــن في أماكنهــم قــرب 
المظاهــرة مجموعــة  إنــذار هجــم علــى  المســجد. ودون ســابق 
ميــاه(  البلديــة )صهريــج  ســيارة  ومعهــم  العســكري  الأمــن  مــن 
ــا في  ــراوات، فتفرقن ــا باله ــن يضربونن ــال الأم ــاه، ورج ــنا بالمي ترش
عيــون  عــن  غِبنــا  أن  إلــى  هــدى،  غيــر  علــى  الجانبيــة  الشــوارع 

عناصــر الأمن وعدنا إلــى المنزل. 

ــى  ــب عل ــة: والله عي ــي بحرق ــت لأخ ــزل قل ــت المن ــن وصل حي

ــاك  ــن هن ــم يك ــن، ول ــب الثائري ــة( كان مطل ــعار )الحري ــذا الش ــظ أن ه ــن الملاح ))) م

مطالب أُخرى يعجز النظام عن تلبيتها!
))) أحد الأحياء الحديثة والراقية في المدينة.
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شــباب »إدلــب« مــا حصــل! هــذه الجمــوع ليســت بالقــدر المؤمّــل 
مــن أهلنــا في إدلــب. علينــا أن نخــرج بعشــرات الألــوف. ففــي كلّ 
مــرة نفشــل أن نفعــل شــيئاً، ودمــاء الســوريين في باقــي المحافظــات 
ــيّ. ــر ح ــب ضمي ــتصرخ كل صاح ــوارع وتس ــأ الش ــاف تم والأري

متى؟! فإلى 

	

* * *





الشــعب يريــد إســقاط النظــام

مضــى يومــان، وإذ بــي أتلقــى هاتفــا مــن الأخ »محمــد منُّــون«، 
وهــو مــن الشــبان الشــجعان، وســبق لــه العمــل معنــا في صالــة بيــع 
ــر  ــن يخط ــم يك ــيئاً ل ــمعني ش ــال يُس ــة. وفي الاتص ــة الرياضي الألبس
يريــد  »الشــعب  العظيــم  بالهتــاف  تهــدر  أصــوات  إنهــا  ببالــي، 
ــذي  ــكلام ال ــذا ال ــا ه ــمعت، م ــا س ــت مم ــام!«. وذهل ــقاط النظ إس
كانــت  مطالبنــا  فــكلُّ  بــه؟  البــوح  علــى  الآن  إلــى  نجــرؤ  لــم 
ــاس  ــت الن ــر صم ــد، ويكس ــكّ القي ــتطاع أن يف ــن اس ــة«، فم »الحري
الحــارة  في  »نحــن  فرَحــا:  مغــرّداً  أجابنــي  حناجرهــم؟  ويحــرر 

الشــمالية مــن المدينة«. 

ــة،  ــم في المدين ــي القدي ــي الح ــا ه ــن لا يعرفه ــارة لم ــذه الح وه
رجــال  علــى  الصعــب  ومــن  ومتشــعبة،  ضيقــة  أزقتهــا  فــإن  لــذا 

الأمــن ومخابرات أســد الدخــول إليها، خوفاً علــى حياتهم.

ركضــت نحــو أخــي قائــاً لــه: هلــمَّ بنــا، فالحــارة الشــمالية 
ــز  ــارة الع ــى ح ــن إل ــيارتنا منطلقي ــا س ــقّ. ركبن ــات الح ــدر بصيح ته
الحــارة،  مداخــل  أحــد  عــن  بعيــداً  الســيارة  أوقفنــا  والكرامــة. 
وتابعنــا مشــياً علــى الأقــدام، فــإذا بنــا نــرى كلاب الســلطة يقفــون 
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الاقــراب،  مــن  النــاس  يمنعــون  الشــمالي  الحــي  علــى مداخــل 
وقفنــا مدة ليســت بالطويلــة ثم عدنا. 

انطلقــت،  المدينــة  »إدلــب«  أهــل  لــدى  الثــورة  قافلــة  نعــم!   
وبالثبــات  وبالصــر  مبتغاهــا.  إلــى  تصــلَ  حتــى  تقــف  ولــن 
ــم.  ــدان العال ــم في بل ــة الحك ــى أنظم ــد أعت ــنواجه أح ــدة س وبالعقي
ــة  ــي نقط ــورة ه ــذه الث ــوم، فه ــد الي ــدورة بع ــا مه ــرك حقوقن ــن ن ول
انطــاق وتحــوّل إلــى عالــم العــدل والمســاواة، هــي لحظــة فارقــة 

في تاريــخ بلدنا. 

التفــاؤل  ومــأ  نفســي،  إلــى  الأمــل  عــاد  لقــد  لأخــي:  قلــت 
قلبــي، فســماء »إدلــب« قــد ســمعت اليــوم كلمــات لــم تســمعها 
منــذ ثلاثيــن عامــا، »إســقاط هــذا النظــام مــن الــرأس إلــى القــدم، 
ورفــعُ الظلــم«، فمــن كان يقــدر أن يبــوح بهــذه الكلمــات ســابقاً؟ 
ولــو قالهــا أحــد لجعلــوا منــه ومــن أهلــه ومــن معارفــه أشــاءً 
لأذيبــت  أو  الــراري،  كلاب  إلــى  أجســادهم  ولرميــت  ممزقــة، 

بالأسيد.

بتهمــة  دمشــق  في  أقاربنــا  أحــد  اعتقــل  مضــت  أعــوام  منــذ 
تشــكيل خليّــة دينيّــة، وذهبنــا لزيــارة أبيــه والتهويــن عليــه. وقــد 
أخــرني أن الســبب الحقيقــي هــو خــاف بينــه وبيــن فتيــان مــن 
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الطائفــة النصيريــة الحاكمة))). 

ســألته: في أيّ فــرع هــو؟ فأجــاب: في فــرع الأمــن السياســي. 
طويلــةٌ  أشــهرٌ  فأجــاب:  محاكمــة؟  لــه  أجريــت  وهــل  فســألت: 
ونحــن لا نعــرف شــيئاً عنــه، لا نــدري هــل تمــت محاكمتــه أم لا. 
ــة، لا  ــجون الطاغي ــيقضي في س ــنة س ــم س ــه، فك ــت محاكمت وإذا تم
نــدري؟ قلــت لــه: فلتذهــب إلــى فــرع الأمــن السياســي في »إدلــب« 
علــى  آمــن  وهــل  وقــال:  بنظــرة،  فرمقنــي  هنــاك!  عنــه  ولْتَسْــأل 
نفســي إن أنــا ذهبــت؟ أطرقــت وكأننــي ارتكبــت خطــأً، وقلــت 
، إنهــم أنــذال، ليــس لهــم عهــد ولا ذمــة، ولا يؤمــن  لــه: معــك حــقٌّ
ثيــاب  وألبســكم  عليكــم  غائبكــم  وردَّ  الله  حماكــم  جانبهــم. 

الفضيلــة والصبر.

بلــدي  شــباب  علــى  حزينــا  متضايقــا  عنــده  مــن  خرجــت 
لــي-  صديــق  -وهــو  الجيــران  بأحــد  فــإذا  ومبدعيــه،  ومثقفيــه 
يمســك بــي ويقــول برعــب واضــح: مــاذا تريــد مــن البلــد؟ ولمــاذا 
تريــدون الثــورة علــى النظــام؟ حالتــك الماديــة جيــدة، وعملــك 
متطــوّر، إلــى أيــن تريــد أن تصــل؟ فــرددت عليــه: واللهِ إني مســتعدٌّ 

))) كذلــك دأب أبنــاء الطائفــة العلويــة مــع غيرهــم، فــإن حــدث خــاف لســبب مــا فإنهــم 

ــى  ــاء إل ــس، أو الانتم ــتم الرئي ــا، كش ــة م ــه بتهم ــراً ويرمون ــم تقري ــن خالفه ــون بم يكتب
جماعة إرهابية أو دينية، أو إهانة رموز الدولة... فيعتقل في أحد أفرع المخابرات!
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أن أخســر عملــي وتجــارتي وأولادي وأســرتي ونفســي، علــى أن 
ــا  ــذي أذاقن ــاب ال ــذا الإره ــن ه ــصَ م ــورة، ونتخلَّ ــذه الث ــح ه تنج
أجيــال  فلتحيــا  متنــا  نحــن  إن  جحيمــا.  حياتنــا  وجعــل  الويــل 
بــأن حكــم  ليخــرني  قــري  فــوق  ياســمينه  ولْيَنـْـمُ  وطنــي بخيــر، 

النصيريــة قــد زال، فننعــمَ نحــن بالعدالة والحريــة والكرامة!

ــوم،  ــل الي ــم أعهــده مــن نفســي قب ــذي ل ــب ال وبإصــراري الغري
ــك  ــري، ذل ــه في أم ــن حيرت ــر م ــره أكث ــراً في أم ــل متحي ــي الرج تركن
وأن  والعــدل  الخيــر  ويحــبّ  يخافــه،  ولكنــه  النظــام  يكــره  أنــه 
ــل  ــق طوي ــرف أنّ الطري ــه يع ــا، ولكن ــززاً مكرم ــده مع ــش في بل يعي
أنيــاب  بيــن  أننــا ضعــاف وجدنــا أنفســنا  والــزاد قليــل، ويــدرك 
ــراً  ــره مفكِّ ــى متج ــع إل ــي ورج ــة. فتركن ــرف الرحم ــوش لا تع وح

مهموماً يســأل الله حســن الخاتمة..

تخــرج  المظاهــرات  وأصبحــت  الأمــور،  تطــوّرت  بعدهــا 
إربــاكاً  أكثــر  الأمــر  وبــات  الشــمالي،  الحــي  في  يومــيّ  بشــكل 
فشــيئاً  شــيئاً  المظاهــرات  أصبحــت  ثــم  أســد،  لرجــال  وحيــرةً 

د إلــى الأحياء الأخرى. تتمدَّ

مــن  مــازم  برتبــة  ضابطــا  أن  خــرٌ  أتانــا  الأيــام  أحــد  وفي 
مــن  جثمانــه  وسيشــيع  الشــرقيّة،  المنطقــة  في  انتحــر  »إدلــب« 
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أريحــا،  طريــق  علــى  الشــرطة  قائــد  لمنــزل  الملاصــق  الجامــع 
فأجبتــه: ومالــي وللمنتحريــن؟! لــن أخــرج في جنازتــه وتشــييعه 
فهــذا الأمــر لا يهمنــي. همــس أخــي في أذني: ولكــن الشــائعات 
تقــول بــأنَّ أفــراداً مــن العصابــة النصيريــة قامــوا بقتلــه، ولــم يمــت 
منتحــراً، فأجبتــه: مــاذا تقــول؟! إذا كان الأمــر كذلــك فهــو شــهيد، 

وســأذهب بكلّ تأكيــد في جنازته.

ــجد،  ــه إلا في المس ــاب لأهل ــة الش ــن جث ــال الأم ــلِّم رج ــم يس ل
وأجــروا أهــل المغــدور علــى عــدم فتــح التابــوت إلا في المقــرة، 
وعلــى أن يغسّــله شــخصان فقــط، ووافــق الأهــل مُكْرَهيــن، إلا أن 
فطلبــوا طبيبــا  لهــم،  قويــة  دفعــة  أعطــى  الثائــر  الشــباب  وجــود 
الأمــن  رجــال  فتنصــل  الوفــاة،  أســباب  عــن  ليكشــف  شــرعياً 
ــرطة  ــادة الش ــع قي ــالات م ــدّة اتص ــد ع ــجد، وبع ــن المس ــوا م وهرب

أرســلوا طبيبــا شــرعياً لينهوا هذه الأزمة. 

ــه  ــرعي أن ــب الش ــن الطبي ــازم أعل ــة الم ــن جث ــف ع ــد الكش فبع
مــات بثــاث رصاصــات غــادرةٍ مــن الخلــف))) علــى بعــد متريــن! 

ــاري مــن الخلــف.  ــراً مــن العســكريين قُتلــوا بطلــق ن ــأن كثي ــرة ب ــر كثي ))) أفــادت تقاري

حتــى أن رئيــس وزراء تركيــا في ذلــك الوقــت الســيد » رجــل طيــب أردوغــان« تحــدث 
أمــام أعضــاء البرلمــان التركــي بــأن جنــوداً ســوريين يُقْتَلــون مــن الخلــف، في إشــارة إلــى 

أن نظام أسد من يفعل ذلك.
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إذاً فالشــاب -رحمــه الله- لــم يمــت منتحــراً كمــا ادعــى رجــال 
الأمــن، ولــم يكتــفِ نظــام الإجــرام بــأن قتلــه، بــل وأســاء إلــى 

ســمعته فاتهمــه بأنه مريض نفســي وانتحر.

ــول  ــش محم ــة والنع ــراف المدين ــا أط ــدور، وقصدن ــلَ المغ غُسّ
النظــام  وإســقاط  للشــهيد  تهتــف  والجمــوع  الأكتــاف،  علــى 
والخونــة، لا خــوف بعــد اليــوم. قهــر الســنوات انتهــى، وعصــر 
الحريّــة.  أحــبَّ  مــن  كلّ  ليضــمّ  ذراعيــه  فاتحــا  يقبــل  الثــورة 
نداءاتنــا.  مخابراتــه  ولتســمع  هتافاتنــا،  أســد  بشــار  فليســمع 
ســنحطم الأصنــام في المياديــن والســاحات، وســنصل إلــى حــي 

المهاجريــن حتــى نحطــم الصنم الأكبر.

صبــاح  كل  فمــع  الخــوف،  مــن  الكثيــر  ودُفــن  الشــهيد  دُفــن 
يتحطّــم أحــد أصنــام الــات والعــزّى، ومــع كلّ إشــراقة شــمس 
باتــت  الأســدي  المحتــل  هزيمــة  أن  ويعلــن  النصــر  بريــق  يعلــو 
الصبــح  »أليــس  الصبــح،  مــع  قادمــا  النصــر  أرى  إني  قريبــة. 

بقريب؟!«

* * *



أوّل شــهيد

ولا يمكــن النظــامَ أن يــدعَ الأمــور تســير كمــا نريــد، فقــد وصــل 
اليــوم خــرٌ مفــاده أن أهــل بلــدة »ســرمين« قتلــوا ثلاثــة شــبان مــن 
عائلــة الظــاني. وقيــل: إن أهــل ســرمين قتلوهــم لأنهــم مؤيــدون 

للنظام!

ــل  ــاذا فع ــؤوم؟ وم ــر المش ــذا الخ ــا ه ــاً: م ــاري قائ ــاءني ج ج
جبينهــم؟  بعــرق  رزقهــم  يكتســبون  عمّــال  أنَّهــم  غيــر  القتلــى 

وكيــف عــرف أهل ســرمين أنهم عمــاء للنظام حتــى يقتلوهم؟

وراء  الخائــن  النظــام  أن  وأيقنــت  حزينــا،  متألمــا  ابتســمت 
ــي  ــن أهال ــقاق بي ــاء والش ــع البغض ــد أن يوق ــه يري ــذه، وأن ــة ه الفتن
ــة بيــن أهــل الســنة أنفســهم.  ــا أهلي ــة، يريدهــا حرب الريــف والمدين
ــا،  ــن واعي ــراً ولتك ــك كبي ــن عقل ــا محــرم! ليك ــاري: ي ــت ج أجب
علــى  واضحــة  بصماتــه  وســمومه،  النظــام  أفعــال  مــن  فهــذه 
الجريمــة، إنــه لا يأبــه لمــن يمــوت وكــم ســيموت، مــا يهمّــه أن 

يســتمرّ هــو وزبانيتــه وطائفتــه في حكم أهل ســورية وقهرهم.

في  تعمــل  مســكينة  فقيــرة  كانــت  الثلاثــة  الشــباب  هــؤلاء  أمُّ 
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ــف  ــت تنظِّ ــا كان ــق أنه ــارات. وواف ــالم العم ــوت وس ــف البي تنظي
إلــى  بيــن العمــارات عمارتَنــا. اصطحبْــتُ زوجتــي وذهبنــا  مــن 
ــوات النظــام  ــك قن ــة، ســابقين بذل ــع في طــرف المدين منزلهــم الواق
ــر الأم  ــي خاط ــت زوجت ــم. طيَّب ــة لصالحه ــزوا الفرص ــى لا ينته حت
أت مــن روعهــا، ووضحــت لهــا أنّ النظــام هــو  المكلومــة وهــدَّ
مــن قتــل أولادهــا، وأن المصلحــة الوحيــدة للنظــام هــي قتلهــم 
ــن أهــل الريــف  ــن أهــل المناطــق المتجــاورة، أو بي ــة بي قصْــدَ الفتن

وأهــل المدينة. 

ــتنكروا  ــة واس ــن الجريم ــا م ــرمين وأهله ــوار س ــرأ ث وكان أن ت
ــة، وقــد  ــرة المعْدِم ــة الفقي ــت بهــذه العائل ــي ألم ــة الت هــذه الفاجع
ــام  ــل الســفاح هــو مــن ق ــع أن النظــام المجــرم القات ــفَ للجمي تَكَشّ

ــة النكراء))). بهذه العملي

* * *

مــن  تــأتي  والأخبــار  تتوالــى  والأحــداث  تتعقــد،  الأمــور 
المحافظــات الأخــرى كدرعــا وحمــص. وفي مدينتنــا زاد نشــاط 
ــبان،  ــض الش ــرح بع ــه اق ــرات. وعلي ــع المظاه ــن لقم ــزة الأم أجه
))) هــذا ديــدن النظــام منــذ تأســس، فقــد كان يفتعــل التفجيــرات أيــام الثمانينــات ويتهــم 

جماعــة الإخــوان المســلمين بهــا. وقــد كــرر جرائــم القتــل في مدينــة إدلــب إبــان الثــورة، 
وممن قتلهم المحامي العام نضال غزال! 
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عــدة  مــن  نخــرج  بــأن  المظاهــرات  تنظيــم  زمــام  تولــوا  الذيــن 
ــي  ــن أب ــعد ب ــجد س ــرب مس ــع ق ــة، وأن نجتم ــوم الجمع ــاجد ي مس

وقــاص حتى نفرّق جهــود عناصر الأمن.

فــإذا  وولــدي  أخــي  مــع  الفرقــان  مســجد  دخلــت  وفعــاً   
ــابق،  ــام الس ــلّ الإم ــلُّ مح ــا، يح ــة أريح ــن مدين ــد م ــب جدي بخطي
-كمــا  أســد  للرئيــس  بالدعــاء)))  أنهاهــا  قصيــرة  خطبــة  خطــب 
مــن  البعــض  وخــرج  عليــه،  المصلــون  فصــاح  العــادة-  جــرت 
بعــض  وتحلــق  المنافــق،  هــذا  وراء  الصــاة  رافضيــن  المســجد 
البــاب  مــن  وإخراجــه  لحمايتــه  الإمــام  حــول  الــرأي  أصحــاب 
أن  مــن  وخوفــا  تقــع،  قــد  فتنــة  مــن  خوفــا  للمســجد  الخلفــي 
ــيطرة في  ــن الس ــرج ع ــور تخ ــد أن كادت الأم ــلمٍ. بع ــفك دم مس يس
))) مــن التقاليــد التــي رســخها نظــام أســد في المســاجد أن ينهــي الخطيــب خطبتــه 

ــات  ــل الجه ــا ترس ــراً م ــم. وكثي ــام وللحاك ــي ولاءه للنظ ــذا يعن ــس، وه ــاء للرئي بالدع
المخابراتيــة والأمنيــة، عــدا المخبريــن، عنصــراً تابعــا لهــا مهمتــه مراقبــة خطبــة الجمعــة 
ــر  ــض عناص ــس أو لا. بع ــا للرئي ــل دع ــب، وه ــها الخطي ــي ناقش ــن الت ــن العناوي وتدوي
ــزورون  ــوا ي ــاة، وكان ــرون الص ــوا يحض ــا كان ــة فم ــة النصيري ــن الطائف ــوا م ــن كان الأم
المختــار أو أميــن الحلقــة الحزبيــة أو مــا شــابه، في الحــي أو القريــة، ويســألون عــن 
الخطبــة وعــن دعــاء الخطيــب للرئيــس. وأذكــر مــرة أن عنصــر الأمــن المكلــف بذلــك 
في قريــة طعــوم ســأل المختــار: -كيــف الوضــع يــا مختــار؟ المختــار: كل شــي تمــام. –
العنصــر: هــل دعــا الخطيــب للســيد الرئيــس؟ المختــار بلهجتــه الإدلبيــة المحببــة: إي 
ــع(!  ــد الجام ــع )يقص ــزل الجيْمِ ــراً( زل ــه كثي ــا ل ــي دع ــا! )يعن ــو دع ــا! إي أش ــو دع أش
ــى  ــورة حت ــت الث ــا إن قام ــن م ــرج. ولك ــة وخ ــك في الكراس ــر ذل ــجل العنص ــا س عنده

تخلصنا من ذلك والحمد لله حمدا كثيراً.
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صــاة  بنــا  الحاضريــن  أحــد  وصلــى  الإمــام  هــرب  المســجد 
الجمعة.

نحــو  متجهــة  أكبــر«  »الله  كلمــة  بعــد  المظاهــرة  وانطلقــت 
مســجد ســعد بــن أبــي وقــاص، وفي الطريــق لحــق بهــا بــاص ممتلــئ 
ومضــوا  وفرقوهــا،  الرصــاص  عليهــا  فأطلقــوا  أســد  بشــبيحة 
مســرعين إلــى ذلــك الجامــع الــذي عــا فيــه نــداء »الله أكبــر... 

حرية«.

الصــاة،  انتهــاء  قبــل  شــاباً  الطاغيــة  رجــال  قتــل  أن  وبعــد 
انقطــع مــا بقــي مــن حبائــل مــع النظــام وانقطــع كلّ أمــلٍ في أن 
نجــد منفــذاً إلا الثــورة، فقــد دقّ النظــام آخــر مســمار في نعشــه، 
ولــم يعــدْ لأحــد مــن أهالــي المدينــة أن يتنصــل مــن مســؤوليته 
ــد  ــي. لق ــة ل ــول: لا علاق ــدوره أن يق ــس بمق ــدث، فلي ــا ح ــاه م تج
كلّ  الحيــاد، ولإنهــاء  بدايــة لإنهــاء  نقطــة  هــو  الشــهيد  هــذا  كان 

علاقة مــع النظام.

ــواني  ــل إخ ــو معتق ــى«، وه ــيد عيس ــاد س ــت »زي ــي رأي وفي طريق
ــا  ــت لن ــا، وكان ــذ بدايته ــورة من ــاً في الث ــطاً وفاع ــابق، وكان نش س
مــن  ســألته:  الســيارة  معنــا  ركــب  حيــن  ســابقة.  كثيــرة  لقــاءات 
الشــهيد؟ فقــال: لا أعلــم اســمه. وفي الطريــق أوقفنــا أحــد معارفنــا 



ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

97

الشــاب »محمــد  هــو  »إدلــب«  أوّل شــهيد في مدينــة  أن  ليخبرنــا 
ســيد عيســى«. نعــم لقــد قتلــه المجرمــون، أزهقــوا روحــه دون 
طالــب  لأنــه  قتلــوه  لا.  قــال:  لأنــه  دمــه  ســفكوا  ارتكبــه،  ذنــب 
بحريتــه وكرامتــه. وكان حــزني مضاعفــا لأنــه قريــب لنــا، ومعرفتنــا 

بأهلــه وثيقة.

ــه فرأينــا الجمــوع الغاضبــة تنتظــر التشــييع.  قصدنــا بيــت عمِّ
ــن  ــل اب ــوم، فالقتي ــك الي ــا في ذل ــت ثُكُناته ــن دخل ــز الأم كلّ حواج
أحــد أكــر العوائــل في المدينــة. ولتلــك العائلــة العريقــة تاريــخ 
ــات، ذلــك  ــذ الثمانين ــة من ــل مــن التصــادم مــع الجهــات الأمني طوي
ياســر  كانــا  )الإخــوان(  الثمانينــات  ثــورة  في  شــهيدين  أول  أن 
جنــود  قتلهــم  جميعــا-،  الله  رحمهــم  عيســى-  الســيد  وجمــال 
النظــام غيلــة دون ذنــب فعلــوه، ثــم نكّلــوا برجــال العائلــة وحبســوا 
شــبابها. واليــوم نــرى التاريــخ يعيــد نفســه باستشــهاد شــاب مــن 
العائلــة نفســها مــرة أخــرى، فتجمهرنــا أمــام بيــت عــم الشــهيد، 

وهتفنــا مطالبيــن بإســقاط النظــام ومنادين بالحريــة بكلّ جرأة.

حيــث  عيســى  الســيد  آل  مقــرة  إلــى  الشــهيد  جثمــان  شــيّع 
أراضيهــم الزراعيــة، وكان التشــييع حافــاً، والمشــهد مهيبــا، يــا 
الله! مــا هــذه الســيارات الكثيــرة؟ ومــا هــذه الجمــوع الغفيــرة؟ 
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هــل مــن يشــيَّع اليــوم رئيــس أو زعيــم أو بطــل رياضــي معــروف في 
يتجــاوز  لــم  شــاب  إنّــه  بالســيارة:  معــي  مــن  قــال  العالــم؟  كل 

الواحــد والعشــرين مــن عمره، ولكنه صــدق الله فصدقه.

ــن  ــمع ع ــه س ــام، ولكنّ ــر النظ ــن تج ــراً م ــر كثي ــم ي ــاب ل ــه ش  إن
ــة  ــة ذليل ــون خانع ــة أن تك ــه الكريم ــت نفس ــي، فأب ــه الإجرام تاريخ
ــم  ــول: الله ــمعه يق ــه س ــد أقارب ــا أن أح ــه، كم ــة وأذناب ــام الطاغي أم

اجعلنــي وقــوداً لهذه الثورة. 

ــار  ــن الكب ــا نح ــه علمون ــن أمثال ــر م ــر وكثي ــاب الصغي ــذا الش ه
ــذي  ــل ال ــل بالفع ــه ب ــذي يعيش ــر ال ــت بالعم ــان ليس ــة الإنس أن قيم
يقدمــه، والأثــر الــذي يتركــه. نعــم لقــد تــرك هــذا الشــاب أبلــغ 
ــم كل مــن في إدلــب أن الحيــاة لا تشــرى  الأثــر في نفوســنا، فقــد عَلَّ
إلا بالمــوت والتضحيــة، وأعطــى درســا لــكلّ مــن يخشــى النظــام 
وبطشــه و»يمشــي الحيــط الحيــط ويقــول يــا رب الســر«، أَفهَــمَ 
الصالحــات  الباقيــات  وأن  قصيــرة  الحيــاة  أن  وكبيــر  صغيــر  كلّ 

هــي خيرٌ ثوابــا وخيرٌ مردّاً.

عميــق.  ســبات  مــن  أيقظنــا  الشــاب  هــذا  أصدقــاء!  يــا  نعــم 
ــع القــرى  ــة مــن جمي ــى هــذه الجمــوع المقبل ــوم أنظــر إل ــي الي وإنن
المدينــة  يســتطيعون دخــول  »إدلــب« وهــم لا  بمدينــة  المحيطــة 
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هنــاك،  مــكان  كلّ  في  النظــام)))  رجــال  حيــث  يعتقلــوا،  لا  حتــى 
ــا، وســنضع  أنظــر إليهــم ونفســي تقــول: ســتدخلون »إدلــب« قريب
أيدينــا بأيديكــم، وســنبني بلدنــا ووطنــا علــى كلمــة الحــق والعــدل 

إن شاء الله.

* * *

))) مــع بدايــة الثــورة وإنهــاء ســلطة النظــام في الأريــاف، أقــام نظــام أســد الحواجــز 

ــد  ــش عن ــز تفتي ــاك حاج ــكان هن ــة، ف ــل المدين ــى مداخ ــش عل ــاط التفتي ــكرية ونق العس
مدخــل المدينــة مــن الجهــة الشــرقية حيــث القــرى والبلــدات مثــل معــارة النعســان 
ــل  ــد مدخ ــزاً عن ــام حاج ــم(. وأق ــب القدي ــب حل ــق إدل ــش )طري ــوم وبن ــاز وطع وتفتن
المدينــة حيــث القــرى والبلــدات مثــل ســرمين وســراقب )طريــق إدلــب حلــب الجديد(. 
ــة مــن جهــة معرتمصريــن، ومــن جهــة أريحــا، ومــن جهــة  وهكــذا عنــد مدخــل المدين

سلقين.





المنتخــب الوطنــي لكــرة الطاولــة

ــد  ــة، فق ــة طويل ــة قص ــرة الطاول ــي لك ــب الوطن ــع المنتخ ــي م ل
كنــت بطــاً ســابقاً في كــرة الطاولــة، وأصبحــت مدربــا للمنتخــب 
الوطنــيّ في كــرة الطاولــة أيضــا، ولــديّ لاعبــون علــى مســتوى 

منتخبات ســورية مــن كلّ الأعمار. 

وأعضائــه،  ورئيســه  »أميّــة«  بنــادي  واســعة  ارتباطــات  ولــي   
وكنــت واحــداً مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة))) للاتحــاد الرياضــي 
في فــرع »إدلــب«، وقــد انتُخبــت عــن المســتقلين ولــم أنتســب إلــى 
ــادةُ  ــحت قي ــبق أن رشَّ ــاتي. وس ــداً في حي ــا واح ــث يوم ــزب البع ح
حــزب البعــث يومهــا المخــر »جهــاد دويدري«)))رئيســا لتلــك 

للجنة. ا

وفــور تســلّمه مهامــه جمَعَنــا أميــن فــرع حــزب البعــث- ولا 
))) في عــام 2009م انْتُخِبْــتُ في اللجنــة التنفيذيــة عــن المســتقلين، وبقيــت أربعــةَ أشــهر 

ثم فُصِلْت بقرار من القيادة القطرية.
))) جهــاد دويــدري مــدرس لمــادة التربيــة الرياضيــة. عمــل مــدّة ســائق تكســي يوصــل 

طلبــات الطعــام إلــى البيــوت بعــد أن اتفــق مــع أحــد المطاعــم. خدمتــه العســكرية 
الإلزاميــة كانــت في فــرع الأمــن العســكري بحلــب. وبعــد ذلــك بقــي علــى اتصــال 
ــأن  ــا معــه في إدلــب. كوفــئ الرجــل ب ــح مخــراً متعاون بالأمــن العســكري بحيــث أصب

عيّن رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بمحافظة إدلب سنة 2009م
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أذكــر اســمه- هددنــا بــأن مــن يبــوح بســرٍ أو حديــثٍ مــن هــذا 
ــا يريــد  ــب كم ــا المكات ع علين ــه، ووزَّ ــن إلا نفس ــا يلوم ــكان ف الم
ــن  ــد بي ــا الوحي ــن«، وأن ــب المعاقي ــاني »مكت ــاد، وأعط ــل جه العمي
أعضــاء اللجنــة ممــن لــه تاريــخ رياضــي علــى مســتوى الجمهوريــة. 
لا بــأس فأنــا هنــا لأخــدم أفــراد مجتمعــي كلهــم، ســواء كانــوا مــن 

ذوي الإعاقــات الذين أتشــرف بهــم، أو من الأصحاء.

وبعــد عــدة اجتماعــات لــم أســتطع أن أســمع أو أجلــس مــع 
هــؤلاء المتملقيــن، ففــي كلّ اجتمــاع كان يقــول جهــاد: إنّ القيــادة 
في الحــزب أبلغتــه، وقيــادة الحــزب أمرتــه، وقيــادة الحــزب طلبــت 

منــه، فانتفضــتُ في وجه قائلاً:

حــزب  يحكمنــي  لا  حيــادي  وأنــا  تحكمنــا،  قوانيــن  لدينــا 
إلــى  نرجــع  القوانيــن  مــن  الدائــرة  تخلــو  وعندمــا  البعــث، 
تشــريعات حزبــك. نظــر أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة إلــى بعضهــم 

منكريــن مســتغربين، وكأن مــا قلتــه هو الســهم الذي ســيقتلني. 

ــاد  ــر جه ــه المخ ــى أن قطع ــكون إل ــاد الس ــع وس ــرِس الجمي خ
الــرق  وبســرعة  ثــانٍ.  اجتمــاعٍ  إلــى  القــرارات  ســنؤجل  قائــاً: 
البعــث  حــزب  وقيــادة  العســكري،  الأمــن  إلــى  تقريــراً  رفعــوا 
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والقيــادة القطريــة والقيــادة الرياضيــة بمــا قلتــه اليــوم، فلقــد كفــرت 
الحمــراء.  الخطــوط  واجتــزت  بالمحرمــات  وخضــت  بآلهتهــم 
حــزب  عــن  يصــدر  قــراراً  أتجاهــل  أو  أرفــض  أن  لــي  وكيــف 
ــى  ــا حت ــن أن ــارض؟ وم ــرّأ وأع ــاً أن أتج ــي أص ــف ل ــث؟ وكي البع
ــالأب  ــرف إلا ب ــة لا تع ــم في دول ــن الرق ــا المواط ــم، أن ــرأ؟ نع أتج
أنــا  نعــم  البــاد.  ربّ  لحمايــة  إلا  فيهــا  قانــون  ولا  الملهــم)))، 
-العبــد الفقيــر لله- الذليــل في مجتمــع حــزب البعــث، تطاولــت 

اليــوم على كبريــاء هذا الحزب!

يأمــر اللــواء موفــق جمعــة))) رئيــس الاتحــاد العــام للرياضــة 
باجتمــاع عاجــل مــع اللجنــة التنفيذيــة الرياضيــة بحضــور ممثلــة 
حــزب البعــث رجــاء حيــدر. ويجتمعــون علــيّ كوحــوش علــى 
لــم  )الرئيــس(  إن  قلــت:  وعندمــا  وأجيــب،  يســألونني  فريســة، 
أســتطع إكمــال الجملــة، فقــد انقــض كل المجتمعيــن علــيَّ وكأننــي 
الرئيــس(!  )الســيد  قــل  ليقولــوا في وقــت واحــد:  بــالله،  كفــرت 
أوووف يــا لســوء أدبــي مــع الآلهــة، كيــف لــي أن أنســى كلمــة 

))) أحد ألقاب حافظ أسد.

))) موفــق توفيــق جمعــة مــن مواليــد بلــدة حــوش عــرب في ريــف دمشــق 1952، شــغل 

ــة وشــغل منصــب رئيــس الاتحــاد الرياضــي العــام مــن 2010- عــدة مناصــب رياضي
2020م. 
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)ســيد(؟ لقــد زدت الطيــن بلة بعدم ذكــر الكلمة. 

هــذا انتقــاص مــن حضــرة الأســد المعظــم، هــذا تجــرؤ آخــر 
ــق  ــة )موف ــواء الرياض ــث ل ــول حدي ــيادة. ويط ــات الس ــى محرم عل
الكيــان  هــرم  رأس  إلــى  وصولــه  مــن  عجبــت  وقــد  جمعــة(، 
ــة،  ــف الأكم ــاذا خل ــدري م ــد ي ــن لا أح ــوريا. ولك ــي في س الرياض
إذ لا يســتطيع أحــدٌ أن يتبــوأ مركــزاً قياديــا إلا أن يكــون مخــراً 

وضيعــا، أو عديــم الشــرف يبيع أهلــه بثمن بخس. 

ذكريــات  ذهنــي  إلــى  قفــزت  تلــك  الاســتجواب  جلســة  وفي 
العالــم  ببطولــة  اشــركت  ١٩٨٦م  عــام  ففــي  موجعــة،  رياضيــة 
في  للقــاءٍ  يومهــا  الهنــد)))  جمهوريــة  رئيــس  دعانــا  وقــد  بالهنــد، 
ــاء  ــق الغن ــور والحدائ ــيء بالزه ــر المل ــاحة القص ــا س ــره. دخلن قص
ــاكين  ــراء المس ــر آلاف الفق ــارج القص ــة، وخ ــالات الصناعي والش
في  رجــالٌ  الدنيــا  هــي  هكــذا  نعــم  النــاس.  يســتعطفون  الذيــن 

القصــر وآخرون في القبر.

الرئيــس وأصبــح يتجــاذب أطــراف الحديــث مــع مــن   جــاء 
ــي  ــه أحــد لاعب ــم، واقــرب من ــي دول العال ــه مــن لاعب ــق حول تحلّ
))) زيــل ســينغ: أو جيــاني زيــل ســينغ )5 مايــو 1916 - 25 ديســمبر 1994م( كان 

الرئيس السابع للهند، تولّى المنصب من 1982م إلى 1987م.
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ــا  ــب: أن ــه اللّّاع ــت؟ أجاب ــن أن ــن أي ــد: م ــس الهن ــأله رئي ــا فس فريقن
مــن ســوريا، ابتســم رئيــس الهنــد قائــاً: نعــم، إنهــا ســورية الأســد، 
وأثنــى عليــه بعبــارات رنانــة. هنــا جــرى حــوار مــع النفــس، فمتــى 
كانــت ســورية العظيمــة بتاريخهــا وحضاراتهــا لآل أســد؟ وهــل 
بهــذا  موطنــي  وتاريــخ  بــادي  وجمــال  بــادي  العالــم  اختصــر 

القزم؟ 

وعلــى الطــرف الآخــر، وأنــا أتمشــى اقــرب منــي أحــد الأخــوة 
ســألني  الحديــث،  أطــراف  وتجاذبنــا  الشــقيق،  الســودان)))  مــن 
عــن الوضــع الرياضــي في ســوريا وعــن تدريباتنــا وأشــياء كثيــرة 
تخــصّ الرياضــة الســورية. وأخيــراً قــال: كــم يعطيكــم الاتحــاد 
الرياضــي بــدلَ ســفرٍ عــن كل يــوم؟ في البدايــة خجلــت أن أخــره، 
ــا ثمــان وعشــرون  ــه: يعطونن ــم همســت ل ق، ث فمــا نأخــذه لا يُصــدَّ
دولاراً  تعــدل  فقلــت:  بالــدولار؟  تعــادل  وكــم  فســألني:  ليــرة! 
واحــداً فقــط! نظــر إلــي مذهــولًا وكأنــه غيــر مصــدق، وتمتــم: 
دولاراً واحــداً فقــط؟ أجبــت ببســاطة: نعــم، دولار واحــد لا غيــر. 
ــة كــولا أو قطعــة مــن  ــدولار أن تشــري علب فقــال: وهــل يكفــي ال

))) هنــاك تقديــر كبيــر واحــرام يحظــى بــه الســوريون لــدى الأشــقاء في الســودان، 

والعكس صحيح كذلك. 
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الحلــوى؟ فقلــت: طبعــا لا يكفــي، ولكــن عليــك أن تعلــم أننــا 
والصهيونيــة  العالميــة  الإمبرياليــة  بوجــه  نقــف  )ممانعــة(  دولــة 

والرجعيــة بــكل قوانــا، ونفدي القائــد المفدّى بأرواحنــا ودمائنا. 

ضحكنــا ضحكــة جعلــت مــن بجانبنــا مســتغرباً، ثــم ســألته: 
لــي: يعطوننــا مئــة وخمســا  وفي الســودان كــم يعطونكــم؟ قــال 
وســبعين دولاراً. قلــت لــه مســتهزئاً: بالســنة؟! قــال: لا، بــل في 
اليــوم. وضحكــت ســاخراً، فالســودان التــي يضــرب بهــا المثــل 
ــة  ــابقات الإقليمي ــا في المس ــن يمثلونه ــا الذي ــي كوادره ــر تعط بالفق
ــوي  ــاد الق ــوريا ذات الاقتص ــي، وس ــغ الخيال ــذا المبل ــة ه والعالمي
غايــة  في  شــيء  واحــداً.  دولاراً  الرياضييــن  كوادرهــا  تعطــي 

الغرابة!

* * *

وتذكــرت في جلســة الاســتجواب مــوت باســل  ابــن الرئيــس 
حافــظ بحــادث ســيارة ســنة 1994م، تعطلــت الحيــاة في ســوريا 
القائــد  ابــن  علــى  حزنــا  الحــداد  علــى  النــاس  وأُجــر  لأشــهر، 
ــة  ــاوز ثلاث ــت لا تتج ــك الوق ــوريا في ذل ــة س ــت ميزاني ــد. كان الخال
هــذا  خــرات  مُدَّ كانــت  بينمــا  دولار،  مليــار  ونصــف  مليــارات 
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ــه الوطــن في بنــوك النمســا أربعــة  ــن بكــي علي ــر الذي الشــاب الصغي
عشــر مليــار دولار! مــن أيــن لــك هــذا أيهــا الفتــى الاشــراكي)))؟ 

مــن أين لــك يا بن المقــاوم والممانــع الكبير حافظ؟! 

أذكــر في تلــك الســنوات العجــاف أننــا كنــا نحــارُ فيهــا مــن أيــن 
ســنأتي بعلبــة مناديــل ورقيــة لنســر وجوهنــا أمــام ضيوفنــا، كنــا 
أمــر علبــة حليــب الأطفــال،  لنتدبــر  ألــف مــرة  يــوم  نمــوت كلّ 
الذهــب  يخزنــون  أيــن  يعرفــون  لا  اللصــوص  أولئــك  وكان 
والفضــة؟ ألــم تســألكم دولــة النمســا مــن أيــن لكــم هــذا؟ ألــم 
ديموقراطيــة  دولــة  ونحــن  شــعوبكم  ســارقوا  إنكــم  لكــم  تقــل 

نخاف على حقوق الإنســان ونســعى أن يســود العــدل في العالم؟ 

هــذه الأحــداث كلهــا تذكرتهــا وأنــا في مجلــس التحقيــق بيــن 
يــدي اللــواء موفــق جمعــة. وبعــد عــدد مــن الأســئلة الموجهــة 
إلــي وإجابــاتي قلــت لهــم: صحيــح يــا ســادة فأنــا مــن ارتكبــت 

خطــأً بحــق حزب البعــث العظيم، وأنا مســتعد لتلقــي العقوبة.

ــي  ــة وطردتن ــادة القطري ــت القي ــى اجتمع ــت حت ــل الوق ــم يط ول

))) كشــفت ثــروة آل الأســد مجلــة فوربــس، ونشــرت تفاصيــل ذلــك بالعربيــة في مقــال 

-tneiro//:sptth ــة ــط المقال ــوان: تكلفــة حكــم الأســدين. راب ــوز بعن بموقــع أورينــت ني
 1151/wohs_swen/ra/ten.swen
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أيــام  مضــت   . تعســفيٍّ بقــرار  التنفيذيــة  اللجنــة  مــن  طـِـردة  شــرَّ 
قلائــل إلــى أن جــاءني عنصــرٌ مــن المخابــرات العســكرية ليســألني 
ــة.  ــة التنفيذي ــن اللجن ــردي م ــبب ط ــن س ــكلة وع ــبب المش ــن س ع
ــذي  ــكري ال ــن العس ــب للأم ــو ينتس ــة فه ــن النصيري ــا م ــو طبع وه
يســرق  لــص  جهــاد  بــأن  أخبرتــه  النصيرييــن.  مــن  أفــراده  جــل 
مخصصــات الرياضييــن، وهــو غيــر مؤهــل لقيــادة عربــة بيــع في 
الشــارع، فكيــف لــه أن يقــود فرعــا للرياضــة الســورية، وهــو راشٍ 
مــن  التنفيــذي  المكتــب  أعضــاء  يــأتي  كان  فعندمــا  ومرتــشٍ؟! 
والعســل  والزيــت  الزيتــون  مــن  ســياراتهم  يمــأ  كان  دمشــق 

وغيرهــا، وكلــه من أموال الاتحــاد الرياضي.

ــي إذا  ــال: الله لا يخلين ــه وقــف منفعــاً وق ــا قلت ــن ســمع م  وحي
الرجــل،  اســتغربت كلام  يومــا.  الكلــب في منصبــه  تركــت هــذا 
فهــل أنــا أثّــرت فيــه وجعلتــه ولــو للحظــات يشــعر بالوطنيــة؟َ! ثــم 
قــال: هــل تعلــم أنّــي كنــت عنــده منــذ أســبوع، وقــد أعطــى ملابــس 
ولــم  الغرفــة،  نفــس  في  معــا  أقمنــا  أشــخاص  لثلاثــة  رياضيــة 
جــداً  مســتنكر  بــأني  تظاهــرت  وقــد  فقلــت  شــيئاً؟  يعطينــي 
ومســتغرب: أوووف! مــا هــذا الــذوق القليــل؟ معقــول أنــه لــم 
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ــر وقــال:  يعطــك كمــا أعطــى غيــرك ؟! زاد غضــب الحمــار الصغي
سَــأُري هــذا المأفون من يكون. وخــرج ولم يعد.

* * *

والأمــن العســكري الــذي كان يتابــع قضيــة إقالتــي مــن الاتحــاد 
ــوري  ــن الس ــك أنّ المواط ــى. ذل ــرى لا تنس ــه ذك ــي مع ــي ل الرياض
ــه  ــرض أن ــن المف ــذي م ــن، ال ــروع الأم ــن ف ــا م ــل فرع ــن يدخ حي
لحظــة  مــن  الفــرع  ذلــك  ينســى  لا  وأمنهــم،  المواطنيــن  يحمــي 
ــل في  ــم أدخ ــا ل ــذا إن خرج!وأن ــه، ه ــة خروج ــى لحظ ــتدعائه إل اس
حيــاتي فرعــا للمخابــرات إلا فــرع الأمــن العســكري. كان ذلــك 
في  الطاولــة  بكــرة  دوليــة  بطولــة  في  شــاركنا  حيــن  ١٩٩٦م  عــام 
لبنــان، وكانــت مُنظَِّمــة البطولــة امــرأة مســيحيّة مارونيــة تكــرني 
 Lions( (((بحوالــي عشــرين عامــا، وهــذه المــرأة مــن نــادي الليونــز

 .)Club

ثقــافي  اجتماعــي  نــادي  فهــو  النــادي،  هــذا  يعــرف  لا  ولمــن 
ــه  ــة نجــد ل ــاد العربي ــط بالماســونية أو مــن واجهاتهــا، وفي الب مرتب
دولتنــا  أن  للدهشــة  والمثيــر  والأردن.  لبنــان  في  كبيــراً  نشــاطاً 

))) أسس أول نادٍ عام 1917م
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ــادٍ ماســونيّ،  ــة، تقبــل دعــوةً مــن ن ــة والصهيوني المقاوِمــة للإمبريالي
عــي صراعــا طويــاً وكرهــا ممتــداً  عــي الشــرف وتدَّ وهــي التــي تدَّ

لانهايــة لــه مــع الصهيونية والماســونية والإمبرياليــة العالمية. 

يــا لخبثهــم! فهــم ينامــون ليــاً مــع الصهيونيــة وأعــداء الأمــة في 
الشــرف  عــن  ثونــا  ليحدِّ مبكريــن  يصحــون  ثــم  واحــد،  ســرير 

والأخلاق.

بعــض  لتشــري  حلــب  إلــى  تذهــب  أن  المــرأة  هــذه  أرادت 
ناديهــا،  أعمــال  بعــض  في  لتســتخدمها  النحاســية  المشــغولات 
ــن  ــب م ــزر حل ــم ت ــي ل ــوريا، فه ــي س ــي إل ــب مع ــت أن تذه وطلب
المــرأة  مــن  معلومــات  أخــذوا  الحــدودي  المعــر  وعلــى  قبــل. 
ــب.  ــى حل ــا إل ــا في طريقن ــمي، ومضين ــم اس ــفر، فأعطته ــة الس وجه

وقــد أعــادت المرأة الزيارة لســوريا غير مرة.

ــي رجــل-  ــد نســيت أمرهــا، يأتين ــت ق ــا، وكن  وبعــد ســنة تقريب
تحســبه مــن هندامــه وكأنــه متســول وقــح- يعطينــي ورقــة اســتدعاء 
إلــى فــرع الأمــن العســكريّ طالبــا منــي أن أذهــب في اليــوم التالــي 

الساعة العاشــرة صباحاً.

نعــم.  قــال:  لــي؟  وبــكلّ دهشــة وخــوف ســألته: هــل هــذه   
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ــن  ــوء ع ــت بس ــي تكلّم ــر أنن ــا لا أتذك ــئ، فأن ــك مخط ــه: لعل فأجبت
وضــع البلــد، أو رفعــت نظــري إلــى وجــه أحــد مــن رجــال الدولــة، 
ولــم أقــرب مــن أيِّ فــرعٍ أمنــيٍّ في مدينتنــا. لا، أنــت مخطــئ يــا 

سيّدي.

بالغــدر  المملــوء  وجهــه  علــى  الضيــق  بــدا  وقــد  فقــال   
المعلــم؟ قلــت: مــع  أليــس اســمك محمــد ظــال  والخساســة: 
ــا  ــبَ فيه ــي كُتِ ــة الت ــى الورق ــاً إل ــرت طوي ــم نظ ــم. ث ــف، نع الأس
ــم.  ــذا العال ــن ه ــي م ــى اختف ــطبه حت ــذي أردت أن أش ــمي، وال اس
يقــص علــيّ وأنــا صغيــر حكايــة  أبــي عندمــا كان  ــرت  لقــد تذكَّ
ــاء.  ــه قبّعــة الإخف ــه الحــظ ووجــد في طريق ــد ابتســم ل أحدهــم، وق
آهٍ كــم وددت أن أكــون هــذا الرجــل واختفــي إلــى غيــر رجعــة! 
فتابعــت حــواري مــع الرجــل: نعــم، إنــه اســمي، وســأكون غــدا 

حاضــراً أمام باب فرعكــم المحترم.

لــم أخــر يومهــا إلا أخــي عبيــدة، لــم يغمــض لــي جفــن ليلتهــا. 
-رحمــه  خريبــان  مخلــص  القديــم  مدرّبــي  اصطحبــت  صباحــا 
الله- وقــد استشــهد بقصــفٍ مــن قبــل طائــرات الغــدر الأســدية 
الأمــن  فــرع  برئيــس  علاقــة  علــى  وقتــذاك  كان  2016م.  ســنة 
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العســكريّ، إذ كان يدرّبــه قليــاً ويلعــب معــه تنــس الطاولــة. ومــن 
الضــروري لأصحــاب النفــوذ والكــروش أن يســتعملوا كل أدوات 

الترفيــه المتاحــة لهم، ونحــن طبعاً مــن أدوات ترفيههم.

 وصلنــا إلــى بــاب الفــرع العســكري، وطــول الطريــق ومدرّبــي- 
رحمــه الله -يطمئننــي ويطلــب منــي عــدم الانفعــال وعــدم الــرد 
المتســرّع وعــدم النظــر مطــولًا إلــى المحقّــق، وإيــاك والصــوت 
العالــي والجلــوس واضعــا رجــاً علــى رجــل. ومــن نصائحــه أن 
ــر  ــردَّّ إلا علــى الســؤال المطــروح. وكثي ــد ولا ت ــم باحــرام زائ تكلّ
ــرق  ــرعة ال ــا. وبس ــن حصره ــل ع ــز العق ــي يعج ــي الت ــن التواص م
مــدرّب  فهــو  معــروف،  ومرافقــي  جاهــزة  الواســطة  لأن  دخلنــا 
المعلّــم ويدخــل الفــرع متــى شــاء، أمــا بقيــة المراجعيــن فبقــوا 

ينتظــرون حالهــم كحــال أيّ منتظر للنطــق بالحكم.

ــذي  ــق ال ــة المحقِّ ــم غرف ــى ث ــى المبن ــولًا إل ــاحة وص ــا الس عبرن
ــإذا هــو رجــل  ــه ف ــه. دخلــت غرفت ــأني ســوف آتي إلي أعطــي خــراً ب

فــارع الطول، أحمر الشــعر، يســمى العقيد نوفل حســين))). 

مــا،  نوعــا  ثقيلــة  واســطتي  أنَّ  لمعرفتــه  بلطــفٍ  اســتقبلني 
))) ولــد في قريــة البياضــة بريــف حمــص، تولــى رئاســة فــرع الأمــن العســكري في إدلــب 

من 2010م-2015م، فعذّب من عذّب وقتل من قتل.
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الرياضيــة،  وإنجــازاتي  اهتمامــي  عــن  لطيــف  بأســلوب  وســألني 
وأمثالــي  فأنــا  الخــارج،  في  تمثيــل  أحســن  بلــدي  أمَثّــل  وكيــف 
في  بلدهــا  تمثــل  التــي  الدبلوماســية  قوله-البعثــة  –حســب  نشــبه 

العالم.  دول 

ــفتي،  ــن ش ــن بي ــتُ م ــاخرة كادت تُفْلِ ــامة س ــت ابتس ــا كتم عنده
عــام  في  الرياضييــن  زملائــي  ومــع  معــي  حــدث  مــا  وتذكــرت 
ــة  ــرة الطاول ــي لك ــب الوطن ــن المنتخ ــافرت ضم ــد س 1986م. فق
ــا إلــى كوريــا  إلــى دولــة الصيــن، وقــد مكثنــا فيهــا شــهراً ثــم اتجهن
الشــمالية. وهــذه الدولــة لا تختلــف عــن نظــام أســد بالديكتاتوريــة 
وبغمــط حقــوق الإنســان، ذلــك أنهــا دولــة مغلقــة، فلــم تكــن تــأتي 
صغيرتــان:  طائرتــان  إلا  يانــغ(  بيونــغ   ( عاصمتهــا  مطــار  إلــى 
واحــدة مــن موســكو والأخــرى مــن بكيــن. وماعــدا ذلــك فالمطــار 
ــروا جــو  مغلــق، فــا حاجــة لأجانــب يدخلــون البــاد حتــى لا يعكِّ
الرئيــس  حاكمهــا وكان يومئــذ اســمه )جــون أول ســونغ( والــد 

الحالي.

أنهينــا مــدّة إقامتنــا هنــاك وكأننــا في ســجن كبيــر، فــكل تحركاتنــا 
ــا  ــرات البلــد، ولــم أشــعر إلا وكأنن ــة مــن خــال مخاب كانــت مراقب
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ــرة  ــرع الكثي ــد الأف ــذا أو أح ــكري ه ــن العس ــرع الأم ــون في ف جالس
الأُخرى. 

ــا  ــى المطــار، بعــد أن اشــرينا الهداي ــا إل ــا واتجهن ــا حقائبن حزمن
أخبرنــا  الحقائــب  وزن  وعنــد  وأصدقائنــا.  لأهلنــا  التذكاريــة 
ــا ترانزيــت  ــا. وكانــت رحلتن ــا إضافي ــا نحمــل وزن الموظفــون بأنن
باكســتان  كراتشــي في  إلــى  بكيــن، ومنهــا  إلــى  يانــغ  بونــغ  )مــن 

ومن ثم إلى دمشــق(. 

توصلنــا إلــى حــلٍّ مــع موظفــي المطــار بعــد أن رفضنــا أن ندفــع 
أمــوالًا علــى الحمــل الزائــد، لأننــا ببســاطة لا نملــك مــن الأمــوال 

مــا يكفــي، فكل الــذي معنا قد صرف.

أمرنــا.  تدبــر  علينــا  وهنــاك  بكيــن،  إلــى  يرســلونا  أن  اتفقــوا 
قبلنــا مضطريــن، فــا حــل أمامنــا. وعندمــا وصلنــا بكيــن كانــت 
ــا في  ــا تأخرن ــارت، لأنن ــد ط ــتان ق ــى باكس نا إل ــتُقِلُّ ــي سَ ــرة الت الطائ

مطــار )بيونــغ يانغ( بســبب مشــكلة الحمل الزائد.

وقفنــا في مطــار بكيــن وكأننــا أيتــام. وأخيــراً قــال رئيــس بعثتنــا: 
ســأتصل بســفارتنا، فنحــن وفــد رســمي وعلــى الســفارة أن تتحمــل 
ــنقضيها؟!  ــن س ــام، فأي ــة أي ــد ثلاث ــة بع ــرة التالي ــؤولية، والطائ المس
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وفعــاً قــام بالاتصال بســفارة الوطن، وما أحلاها من ســفارةٍ!

ــفارة؟  ــواب الس ــا كان ج ــم- م ــارئ الكري ــا الق ــم -أيه ــل تعل ه
قالــوا باســتهجان: ومــاذا ســنفعل لكــم؟! والله كل مــدةٍ تأتينــا مثــل 
هــذه البــاوي. وتابعــوا: هــذه ســفارة وليســت فندقــا، ومــا عندنــا 
الســفارة  في  الثقــافي  المســؤول  أغلــق  مســاعدتكم.  علــى  قُــدرة 

الخــط في وجوهنا. 

ــا  ــا ي ــل بلدن ــي تمث ــية الت ــة الدبلوماس ــذه البعث ــي: ه ــت نفس حدث
ســيادة العقيد!

 لــم نتفاجــأ مــن ردّ ســفارة أســد الممانــع، فهــذه الســفارات 
سَــت لأجــل أن تكــون بــؤرة اســتخبارية ومركــز تجســس  أصــاً أُسِّ
علــى الشــعب الســوري، ولأجــل أن تظــل ســيوف النظــام مســلطة 

علــى رقــاب الســوريين إن كانوا في داخــل البلد أو خارجه.

أُسْــقِط في أيدينــا، فمــا كان أمامنــا إلا أن أخذنــا أمكنــة في صالــة 
المطــار الواســعة كــي ننــام. ولكــن المــدرب الصينــي، وبعــد أن 
ــارع،  ــن الش ــا م ــا وأن تلمن ــل أمرن ــا أن تح ــفارة بلادن ــن س ــر م انتظ
ولكــن لا أمــل! بــادرَ بالاتصــال بالاتحــاد الصينــي لكــرة الطاولــة، 
والــذي دون تأخيــر أســكَننَا في فنــدق خمســة نجــوم علــى حســابه.
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الســوري،  الاتحــاد  مــع  اتصالاتــه  تابــع  فقــد  البعثــة  رئيــس  أمــا 
تســمى  نســائي  عضــو  الوطنــي  الاتحــاد  أعضــاء  بيــن  مــن  وكان 
بالصيــن  الثقــافي  الملحــق  تعــرف  كانــت  التــي  »جورجيــت«، 
موظفــي  بعــض  جاءنــا  الحلــوة،  عيونهــا  ولأجــل  بــه.  فاتصلــت 
ــن  ــز والجب ــن الخب ــا م ــروا بعض ــد أحض ــدق وق ــى الفن ــفارة إل الس
إمكانيــة  هــذه  بــأن  معتذريــن  للــدواب(،  العلــف  يعطــى  )كمــا 

الســفارة طالبيــن ألّّا نؤاخذهم!

التــي رافقــت تذكــري لمــا فعلتــه ســفارة  الغثيــان  بعــد حالــة 
الجمهوريــة العربيــة الســورية بنــا في بكيــن فاجــأني ســؤال الســيد 
العقيــد: هــل زرت لبنــان؟ فأجبــت: نعــم، منــذ ســنة. وقــد ســافرت 
برفقــة المنتخــب الوطنــيّ ولعبــت مباريــات باســم وطننــا. قلــت في 
نفســي: هــل هــي تهمــة أن أســافر لهــذا البلــد الشــقيق؟ ســافرت 

إلــى لبنــان ولم أرتكــب فيه خطيئــة، ولم أفتح فمــي إلا للطعام. 

بــدأت  الديــك؟  إلــيّ، وقــال: هــل تعــرف كرازيــا  ثــم نظــر 
فكّــرت  للبطولــة؟  المنظمــة  المــرأة  هــذه  أليســت  أتذكرهــا، 
قلــت: لا  إن  أنكــر؟  أو  بنعــم  باحتمــالات مختلفــة: هــل أجيــب 
ــا،  ــت: أعرفه ــه. وإن قل ــر أمام ــب، والتقري ــم أولاد كل ــا، فه أعرفه
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فمــاذا وراء هــذا الســؤال؟ ومــاذا وراء هــذه المــرأة؟ قــد تكــون 
جاسوســة للعــدو الصهيــوني أو أنهــا تريد أن تقلب نظــام الحكم. 

ــلماً:  ــت مستس ــم قل ــا؟ ث ــرج منه ــي لا مخ ــة الت ــذه الورط ــا ه م
نعــم أعرفهــا. فتابــع: ومــاذا تعــرف عنهــا؟ فأجبــت: أقســم بــالله 
ــا، إلا  ــي به ــة ل ــة ولا علاق ــى البطول ــت إل ــا ذهب ــا إلا عندم ــم أره ل
ــي ســاعدتها بشــراء مســتلزمات نحاســية مــن مدينــة حلــب، ولــم  أنَّ
أكلّمهــا بالسياســة ولا أعــرف لهــا اتجاهــا، وليــس بينــي وبينهــا 

أيّ التقــاء عقائــدي، فهي مســيحيّة وأنا مســلم.

ــنة.  ــي ٤٥ س ــت: حوال ــا؟ فأجب ــم عمره ــرف ك ــل تع ــألني: ه س
فنظــر إلــيّ ضاحــكاً، وقــال: هــذا عمرهــا الصحيــح. هــل أنــت 
ــل  ــه قب ــة الــذي كنــت أظن مُوَلِّدهــا؟ تنفســت شــيئاً مــن هــواء الغرف
لحظــات قــد فــرغ، فقــد ضحــك المحقّــق وهــذا دليــلٌ أنّ الأمــر 

أصبــح روتينياً. 

أن  ويجــب  وطننــا  هــذا  د:  التــودُّ محــاوِلًا  داً  مجــدَّ إلــيّ  نظــر 
نحافــظ عليــه. هــل لديــك رقــم هاتفهــا؟ أجبــت مســرعاً: لا والله. 
ــى  ــم وتواصــل معــي مت ــي: خــذ هــذا الرق ــال ل فأعطــاني رقمــه، وق

عثــرت على رقــم هاتفها. 
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فهــو شــرفنا وعزّتنــا. حقيقــة  بالتأكيــد  ســنحافظ علــى وطننــا 
ــز في  ــا أني عزي ــعر يوم ــم أش ــا، ول ــي وطن ــا أنّ ل ــعرت يوم ــا ش فم
الدبلوماســية  بعثاتهــم  يعــرف حكامهــا ولا ممثلوهــم ولا  بلــد لا 

أي شــيء عن الإنسانية.

ودّعــت الضابــط الــذي رأيتــه بنظــري غبيــا ككلّ أزلام النظــام، 
ومــررت علــى الغرفــة التــي ينتظــرني فيهــا مدربــي -جــزاه الله عنــي 
ــيَّ ألا  ــى إل ــد أوح ــي، وق ــى الرئيس ــن المبن ــا م ــر-، وخرجن كلّ خي

أنبــس ببنــت شــفة حتى نخرج مــن باب الفرع.

وحيــن تجاوزنــا بــاب الخــروج، فــإذا بالحــارس يصيــح مهــدداً 
بــدأ  الــذي  الحــارس  غرفــة  إلــى  مســرعين  رجعنــا  متوعــداً. 
ــذ  ــيّ وأخ ــرور عل ــان دون الم ــف تخرج ــا: كي ــراخ في وجوهن بالص
الأذن منــي؟ لــم يتمالــك المــدرب نفســه، وبــدأ يصــرخ في وجهــه: 

كيــف تتكلــم معي هكــذا؟ ألا تعرف من أكون؟ 

حاولــت الاعتــذار للحــارس وفــضّ الخــاف، وألْحَحــت علــى 
ــه في  ــال ل ــم ق ــدأ. ث ــف فه ــم الموق ــى لا يتفاق ــه حت ــي أن يترك مدرب
ــن أســامحك علــى  ــي اســمك وســرى العجــب، ول ــة: أعطين النهاي
ــب  ــي انقل ــل مدرب ــارس ردة فع ــاهد الح ــن ش ــذا. وحي ــلوبك ه أس
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رأســا علــى عقــب، ونزل يُقَبِّل قَدَمَــه ليغفر له ويســامحه.

ــف  ــوال! كي ــر الأح ــبحان مغي ــت: س ــف وقل ــى الموق ــرت إل نظ
انقلــب الحــارس بلحظــة من وحشٍ ضارٍ إلــى فأر خائف!

وكان أخــي ينتظــرني علــى أحــرّ مــن الجمــر، جلــس يلقــي علــيّ 
ــا  ــة تحقيــقٍ أخــرى بــدأت، وأن ــو الســؤال، وكأن جلس ــؤال تل الس

أجبتــه وبقيــت أجيبه حتى اطمــأنّ قلبه.

* * *





مجلــس قيــادة الثــورة

الــدم،  جريــان  توالــى  إدلــب  في  شــاب  أوّل  استشــهاد  بعــد 
ــة  ــة، وانتقلــت راي وســقط الشــهداء))) واحــداً تلــو الآخــر في المدين
لَت دماؤهــم في أرفــع  العــزّ والفَخــار مــن شــهيد إلــى شــهيد، وسُــجِّ
صفحــات التاريــخ زهــواً وعلــواً، وكأن الأمهــات الســوريات لا 

يلدن إلا الشــهداء.

ــور،  ــك أن يث ــا يوش ــي كأن بركان ــة تغل ــر، والمدين ــع متوت الوض
ــه،  ــط حقوق ــن أبس ــعب ع ــازل للش ــل أن يتن ــان يقب ــام الطغي ــا نظ ف
ــه.  ولا يمكــن للشــعب أن يرجــع خطــوة بعــد أن ســالت دمــاء أبنائ
لقــد فهــم الشــعب أنّ الرجــوع يعنــي مجــازر دمويــة ينفذهــا النظــام 
مطالــب  مــن  لأيٍّ  التنــازل  أنَّ  النظــام  وفهــم  المدينــة.  أهــل  في 
ــة ســتُرفع عــن رقــاب النــاس، وأنّ  الشــعب يعنــي أنَّ القبضــة الأمنيّ

نهايتــه تكون إن هو داهن الشــعب ولــو قليلاً.

كــرت كــرة الثلــج، وأدركنــا أنَّ علينــا العمــل بأســباب النجــاح، 

))) مــن هــؤلاء الشهداء-نحســبهم والله حســبيهم-أحمد حبــوش وجمــال ســيد عيســى، 

إبراهيــم شــحود، محمــود مشــلح، محمــد غريــب، أحمــد جمــال، مصطفــى ســعد 
الدين، جميل قصاص ، عبد العزيز غفير ، هاشم سليمان، وآخرون ...
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ــي  ــر لمثقف ــسٌ آخ ــئ مجل ــون، وأنش ــال ومنظِّم ــورة رج ــح للث فأصب
ــح  ــات))). وأصب ــر جلس ــم بمحاض ــت اجتماعاته ــد وثّق ــب، وق إدل
الحــراك علــى مســتوى النقابــات والدوائــر الفاعلــة، فلابــد مــن 
ــا علــى أنفســنا أن  ــا وأخــي فآلين قيــادة، ولابــد مــن مرجعيــة. أمــا أن
ــرت  ــة ك ــة الرياضي ــة الألبس ــن صال ــا، فم ــورة بطريقتن ــهم في الث نس

الاجتماعــات، واســتقطبت الكثيــر من الأصدقاء. 

ببيانــات  وتســتمرّ الاجتماعــات في الصالــة، وأصبحنــا نســمع 
كنــا  بيــان  صــدر  وكلمــا  التنفيــذ.  ونشــاركهم  الثــوار،  لمجلــس 
ــدى  ــقطوا في إح ــهداء س ــييع لش ــا تش ــوم لدني ــه، فالي ــم في ــير معه نس
ــيّ المحمــي مــن  المظاهــرات، وســيمرّ التشــييع أمــام القصــر العدل
قبــل رجــال الأمــن المنتشــرين علــى أســطحه ومبنــى المحافظــة 

ومبنــى البلدية))).

 إن مــرور موكــب التشــييع يعنــي أننــا نتحــدى قاتلينــا، فهــذه 
نحــن  إذاً  كلهــا.  إدلــب  محافظــة  حكــم  مقــار  فيهــا  المنطقــة 
ــت أرى أن مــرور التشــييع مــن  ســندوس الخطــوط الحمــراء. وكن
ــن  ــيء ع ــم ش ــن يمنعه ــوش ل ــأٌ، فالوح ــؤلاء خط ــدي ه ــاك وتح هن

))) انظر الجدول رقم )١( ص: )٢٤١(.

))) هــذه المبــاني متقاربــة، فضــاً عــن أن مبنــى البلديــة يقابــل مبنــى المحافظــة. إضافــة 

إلى أن عدداً من المباني الحكومية والأمنية تقع في نفس المنطقة.
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قتلنــا، وفي كلِّ مظاهــرة يســقط منا شــهداء، ونفقد خيرة الشــباب!

ــدة، وكان مندفعــا شــديد الحمــاس، فأجــاب: لا  أمــا أخــي عبي
ــاذا  ر م ــرِّ ــن تق ــي م ــورة ه ــادة الث ــاك، فقي ــن هن ــرّ م ــن إلا أن نم يمك
المظاهــرات، وعلينــا  ترســم طريــق  مــن  نفعــل، وهــي  أن  علينــا 
الاســتجابة. بينمــا كان رأيــي مختلفــا، وكنــت أرى أنهــا أخطــأت، 

وأرجــو الله أن يمرّ اليوم ســالماً. 

 كنــت أرى أن نخطــط جيــداً لــكل عمــل نقــوم بــه. كفانــا مــا 
شــاهدناه مــن نظــام أســد. وعلــى كلّ حــال ســأخرج في التشــييع 
أنــا  خرجــت  الجماعــة.  عــن  أبتعــد  ولا  النــاس،  أتــرك  لا  حتــى 
وأخــي ومعنــا صديقــي أبــو محمــد)))- رحمــة الله عليــه- وابنــه 
محمــد  أولادي  كان  بينمــا  المظاهــرة،  وســط  في  نســير  مهنــد، 

وغيــث وراء النعــش في المقدّمة.

ــى الوســط  ــرب الجــدار يشــدني إل ــت أن أمشــي ق  وكلمــا حاول
ــا أســتاذ. فأســكتُ علــى  ويقــول لــي بعنفــوان الشــباب: لا تخــف ي

مضــض، وأنــا أترقب لحظــة أن يمطرنا العــدوّ برصاصه الغادر.

 وفعــاً فــور اقترابنــا مــن القصــر العدلــي، وإذا آلاف مؤلفــة مــن 

))) كمــال بعــث، لديــه ســيارة نقــل، لــم تكــن مظاهــرة إلا وشــارك فيهــا. أمــا ولــده مهنــد 

فقد كان لاعباً في المنتخب الوطني السوري لكرة الطاولة.
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رصــاص الغــدر الأســدي تطلَــق علــى المظاهــرة الســلمية التــي 
ــا  ــاس طلب ــرب الن ــهداء، ويه ــن الش ــقط جثامي ــهداء. تس ــيِّعُ الش تُشَ
للنجــاة، ويســقط بجانبــي مباشــرة أحــد المتظاهريــن، ويستشــهد 
إلــى بارئهــا أمــام ناظــري، وأركــض  بــإذن الله، وتفيــض روحــه 
ــأله:  ــواري، فأس ــد بج ــد مهن ــده فأج ــدار أج ــد أول ج ــي عن لأحتم
لــك؟!  راق  هــل  الطريــق،  منتصــف  في  الســير  وجــدت  كيــف 
ــوق  ــاص ف ــه، والرص ــى وجه ــة عل ــوف بادي ــارات الخ ــم وأم فيبتس

رؤوسنا.

ــد  ــم، والحم ــن عليه ــد لأطمئ ــو محم ــه أب ــي ومع ــت بأخ  اتصل
وفي  المشــيعين  مقدمــة  في  فهــم  أولادي  أتذكــر  بخيــر.  فهــم  لله 
ــاود  ــب. أع ــن مجي ــا م ــن م ــم، ولك ــل به ــى، فأتص ــوف الأول الصف
وأعــاود الاتصــال لكــن ليــس ثمــة إجابــة، فيبــدأ الشــيطان يحدثنــي 
ــر مــن الوســاوس: هــل قبــض عليهــم؟ هــل استشــهدوا؟ هــل  بكثي

تعرضــوا لإصابــة؟ أســئلة كثيرة لا إجابــة لها حتى الآن.

ــى  ــداً إل ــت عائ ــي وقفل ــت مخبئ ــادق ترك ــكتت البن ــد أن س وبع
صالتــي التــي لا تبعــد كثيــراً عــن مــكان الحــدث، وهنــاك أجــد 
ثــم يشــرح لــي  صغيــرِي غيــث وهــو يركــض ســعيداً ضاحــكاً، 
كيــف رمــى الحجــارة علــى مــن كانــوا يرمونهــم الرصــاص، وكيــف 
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هــرب من زخات الرصاص فلــم تصبه. 

ــه في هــذا الظــرف العصيــب:  يتكلــم مفتخــراً، فأبتســم في وجه
حُــقَّ لــك يــا صغيــري أن تفتخــر، فقــد فعلــت مــا لــم يســتطع أبــوك 
كانــوا  الذيــن  الرجــال  وتجــاوزت  ســنكّ،  صغــر  رغــم  فعلــه 
يخافــون حــارس المخفــر وشــرطي المــرور ودوريّــة البلديّــة. حُــقَّ 
لــك يــا صغيــري الشــاب أن تــروي لأولادك مــا لــم أســتطع أن 

أحكيــه لكم.

كان  فأجــاب:  محمــد؟  أخــوك  أيــن  تعلــم  هــل  ســألته:  ثــم   
منــا  وكلٌّ  افترقنــا،  بالرصــاص  ضُرِبنــا  عندمــا  ولكــن  بجانبــي، 
رنَّ  أن  إلــى  أنتظــر  وبقيــت  قلقــي  ازداد  هنــا  طريــق.  في  ذهــب 
ت الــروح  جوالــي، ورأيــت اســم ابنــي محمــد علــى الهاتــف، فــرُدَّ
إلــيّ وأنــا أســمع صوتــه. ســألته: أيــن أنــت يــا بنــي؟ وإذا بــه يتكلــم 
أســتطيع  ولــن  آمــن،  مــكان  في  أنــا  تخــف  لا  خافــت:  بصــوت 
الإطالــة أكثــر، ولكــن اطمئنــوا علــيّ فأنــا بخيــر، وعندمــا تســنح 

لي الفرصة ســأكلمك.

انتهــت المكالمــة وقــد زال قلقلــي، فأنــا اليــوم أثــق بابنــي الــذي 
رزيــن  فهــو  رجــاً،  وأراه  عمــره  مــن  عشــرة  الخامســة  يبلــغ 

ويتصرّف بــكلّ ثقة.
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* * *

ــبهم  ــة نحس ــة أربع ــإذا بالحصيل ــا، ف ــا وجرحان ــن قتلان ــأل ع نس
الشــهداء  بيــن  مــن  كان  الجرحــى.  مــن  والكثيــر  الشــهداء،  مــن 
شــاب لطيــف اســمه محمــد غريــب كان بجوارنــا حيــن أصابتــه 
رصاصــات الغــدر، ومــن المصادفــة أنــه صديــق الشــهيد محمــد 
ســيِّد عيســى الــذي ســبقه في الشــهادة قبــل حوالــي شــهر. هكــذا 
ويجعلــون  يرحلــون  ضجيــج،  دون  يرحلــون  الصادقــون  هــم 

النــاس تتذكرهم بكلِّ حــبّ وطيبة.

 ولكــن كيــف ننهــي هــذا الوضــع الــذي لــه بدايــة وليــس لــه 
ــة وغربهــا  ــراً شــرق المدين ــة؟ إلــى متــى ونهــر الدمــاء يســير عاب نهاي
بعنــف  ويدقّــه  إلا  بابــا  يــرك  أزقتهــا وحاراتهــا، ولا  داخــاً كل 

ليفجــع أهلــه؟ إلــى متى نصبر ونصبر ونخســر زهرة شــبابنا؟

ــك  ــدس مال ــارفي المهن ــد مع ــه أح ــد، إن ــن جدي ــي م ال ــرنُ جوَّ وي
ابنــك محمــد صــار في  ســيد عيســى، يكلمنــي قائــاً: لا تخــف! 
بيتــي آمنــا ولله الحمــد، وعندمــا يذهــب المجرمــون مــن جيــش 

الأســد والبعثيــون يمكنــه أن يخــرج أو يمكنــك أن تأخذه بيدك.

حمــدت الله وشــكرته، فابنــي ســليمٌ معــافى، ولكــن هنــاك أربعــة 
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ســيدفنون  عوائــل  أربــع  إليهــم،  يعــودوا  لــن  أبناؤهــم  آبــاء 
عليهــا،  الفقــد  حــزن  يخيّــم  بيــوت  أربعــة  اليــوم،  شــهداءهم 
شــهدائهم.  علــى  ســيبكون  والأصحــاب  الأقــارب  وعشــرات 
ولــدي ســيكون في حضنــي، بأمــان، ولكــن هنــاك أربعــة شــباب 

ســتضمهم القبــور لا أحضان آبائهــم وأمهاتهم.

ومــن فورنــا اتجهنــا نحــو جامــع الفرقــان لنشــيع شــهداء اليــوم، 
وبينمــا أنــا في التشــييع تتصــل زوجتــي، وتطلــب منــي أن أذهــب 
وآتي بولدهــا محمــد مــن بيــت مالــك ســيد عيســى، فقلــت لهــا: 
واللهِ لــن أتــرك التشــييع، اذهبــي أنــتِ وأحضريــه، فــا شــيء يشــغل 

بالــي الآن إلا هؤلاء الشــهداء وآباؤهم.

ينتهــي التشــييع دون ضحايــا جــدد ولله الحمــد، وأرجــع إلــى 
بيتــي مســرعاً لأرى مــاذا حــدث مــع ابنــي، أصعــد الــدرج مســرعاً 
أخــرج  لأن  أنتظــر  ولا  البــاب  أقــرع  ثــم  الأرض،  ألتهــم  كأننــي 
ضاحــكاً  البــاب  فاتحــا  محمــد  كبــدي  فلــذة  فــأرى  مفتاحــي، 

. اً مستبشر

يــدي  مــن  ســحبني  بطــل،  يــا  ســامتك  علــى  لله  الحمــد   
ــن  ــه م ــرى مع ــا ج ــيّ م ــصُّ عل ــدأ يق ــة، وب ــى الأريك ــني عل وأجلس

أحــداث، وكأنه يروي قصــة فيلم. 
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ــر  ــت مدي ــة، وبي ــتُ في المقدم ــاص كن ــاق الرص ــد إط ــال: عن ق
هــذه  بــاب  إلا  ملجــأً  أجــد  لــم  يســاري،  علــى  القديــم  الشــرطة 
ورائــي،  الهاربيــن  مــن  وعشــرات  الســالم  صعــدت  العمــارة، 
ــي،  ــع الخال ــي في الرب ــب، وكأنن ــاء ولا مجي ــواب البن قرعــت كلَّ أب
ــوف،  ــيغيث المله ــمع س ــن يس ــنٌ أن م ــي يقي ــواب وكل ــت الأب قرع
ــذه  ــرة في ه ــاتي الأخي ــي لحظ ــل ه ــي، ه ــا أب ــوت ي ــاة أو م ــا حي إنه
ــي  ــي وأخ ــت وأم ــن أراك أن ــا ول ــيعدمونني ميداني ــل س ــا؟ ه الدني
كلَّ  تذكــرت  وأعمامــي وعمتــي وأصدقائــي؟  وأخــواتي وجــدتي 
مــن أحــبّ في هــذه اللحظــات، فأنــا في كلّ ثانيــة تمــرّ أعــرف أني 
ــر!  ــا بش ــق! ي ــا خل ــاء: ي ــح في البن ــالًا، فأصي ــب أمي ــن أح ــد عم أُبع
ــل أن  ــن أج ــم م ــوا أبوابك ــى لله افتح ــون، كُرم ــد قادم ــوش أس وح

يكتــب بصحيفــة أعمالكــم أنكم أحييتم نفســا.

يتابــع: لا أجــد جوابــا، وكان عناصــر الأمــن يقفــون علــى بــاب 
العمــارة مــن خلفنــا، والأبــواب الموصــدة بالخــوف والرعــب مــن 
ثالــث، وظللنــا نصعــد حتــى وصلنــا  لنــا طريــق  وليــس  أمامنــا، 
ــن  ــطح ونح ــى الس ــا عل ــه. حوصرن ــر من ــذي لا مف ــاء ال ــطح البن س
ــن  ــك حي ــرت كلام ــا، وتذك ــق بن ــن تلح ــر الأم ــدام خنازي ــمع أق نس
زوايــا  في  بحثــت  يعتقلوننــي،  أدعهــم  ولا  أمــوت  أن  أوصيتنــي 
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خياليــة،  شــبه  المســافة  ولكــن  آخــر  لبنــاء  منفــذ  عــن  الســطح 
وبالتأكيــد سأســقط جثــة بلا حراك إن وثبت من الســطح. 

بقيــت للحظــات أفكــر في مخــرجٍ، أبحــث عــن طــوقِ نجــاةٍ مــن 
ــة في  ــة قريب ــإذا بزاوي ــا هــذا؟ نظــرت ف ــه إلا الله. م ــم ب ــر لا يعل مصي
ــاة  ــبيل نج ــون س ــي- أن تك رَ الله ل ــدَّ ــا -إن ق ــل يمكنه ــاء المقاب البن

رغــم أنهــا تبعد أكثر مــن أربعة أمتار.

بإفريز)حافــة(  وأمســكت  المقابــل  البنــاء  إلــى  نفســي  رميــت 
النافــذة  أضــرب  وبقيــت  الأمــن،  رجــال  يصــل  أن  قبــل  النافــذة 
ــكي  ــق تمسّ ــدم يعي ــح ال ــدي وأصب ــت ي ــد أُدْميِ الخشــبية بقدمــي وق
وإذا  بمحــاولاتي  مشــغول  أنــا  وبينمــا  الصغيــرة،  الحافــة  بهــذه 
بجســده،  فيصيبنــي  فعلــت،  كمــا  ليفعــل  بنفســه  يلقــى  بشــاب 
بيــد واحــدة،  تــوازني وأنــا ممســك  وبالــكاد اســتطعت أن أعيــد 
ولكــن الشــاب فقــد توازنــه وســقط مــن علــوٍ شــاهق إلــى الأرض، 

بلا حراك!

أنَّ شــاباً يفضــل  العزيــز-  القــارئ  ر معــي -أيهــا  تتصــوَّ هــل 
ر  المــوت علــى أن يعتقلــه عناصــر الأمــن في بــاده؟ هــل تتصــوَّ
معــي مــدى الألــم والخــوف الــذي يمكــن أن يشــعر بــه مواطــن 
ــه كامــلَ الحقــوق. ولكــن في بلــد  ــه في وطن ــرض أن لدي ســوري يُفْتَ
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يقودهــا رجــال عصابات لا يوجد شــيء من ذلك!

يتابــع ابنــي محمــد: ثــم ألقيــت بنفســي عــن طريــق النافــذة إلــى 
ــد  ــي شــابان وق ــه، ولحقن ــتٍ لا أعــرف لمــن هــو أو مــن في داخل بي
تجــرأا علــى المخاطــرة، أمــا مــن بقــوا علــى الســطح فقــد أتــى 

رجــال الأمن وقبضــوا عليهم. 

وأردف يكمــل مــا حــدث معــه: لحظــاتٌ مــرت وكأنّنــي ولــدت 
أرض  علــى  وجلســت  بهــدوء  الشــباك  أغلقــت  ثــمَّ  جديــد،  مــن 
الغرفــة أراجــع أفــكاري وأهيــئ نفســي للمرحلــة القادمــة، وكأنَّ 
ــه. بينمــا  ــة والســكون في ــزع مــن قلبــي الخــوف وزرع الطمأنين الله ن
فتــأتي  غرفتهــا  في  لغَطــا  تســمع  محجبــة  بامــرأة  وإذا  كذلــك  أنــا 
الســماء،  مــن  هبطــوا  شُــبَّان  ثلاثــة  لتجــد  صغيــران  فَتَيــان  معهــا 
تعقــد المفاجــأة لســانها وتضــع يدهــا علــى فمهــا وتبــدأ بالبــكاء، 
فســارعت -يــا أبــي- متجهــا نحوهــا قائــاً: أرجــوك لا تخــافي! 
فنحــن لــن نؤذيــك، فقــد هربنــا مــن عناصــر الأمــن الذيــن يلحقــون 
بنــا، وأرجــو ألا تســلمينا لهــؤلاء المجرميــن القتلــة، أرجــوك ألا 

تعطــي فرصــة لهــؤلاء الظلمة أن يقبضــوا علينــا أو يقتلونا.

ة البيــت.  هــدأ روع المــرأة، وقالــت: تعالــوا لأخبئكــم في ســدَّ
كانــت  فقــد  بالقصــة،  وأخبرتــه  بزوجهــا  المــرأة  اتَّصَلَــتْ  ثــم 
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والمــرأة  جبَّــاس،  آل  مــن  الشــهم  زوجهــا  البيــت.  في  وحدهــا 
ــدوره اتصــل بجــاره مالــك ســيد  ــاع، والرجــل ب العفيفــة مــن آل منَّ
مــن  الأرضــي  الطابــق  يســكن في  وكان  القصّــة.  وأخــره  عيســى 
البنــاء المقابــل، فأخــرج ســلَّماً ووصلــه بالطابــق الثــاني ومشــينا 
علــى هــذا الســلم غيــر الثابــت، دون أن نبالــي إن ســقطنا أو أصبنــا، 
فــكلّ همّنــا أن ننجــو مــن الجيــش الباســل جيــش البعــث العقائــدي. 

لــم يــرضَ العم مالك إلا أن يســلمنا لكــم باليد. 

بالبطــل  فعلــه وأثنيــت عليــه ووصفتــه  شــجعت ولــدي علــى 
المقــدام، وقــد كان فعــاً بطــاً مقدامــا. وحمــدت الله أن الدنيــا 
بخيــر وأن الشــرفاء في بلــدي كُثُــر، فكــم أنتــم طيبــون يــا أصدقائــي! 

رني على ردّ معروفكــم معي، آمين! أســأل الله أن يقَــدِّ

قــادم  في  ســيحدث  مــا  استشــفُّ  جعلنــي  حــدث  مــا  ولكــن 
الأيــام. أمامنــا أيام ســنكون فيهــا بمكان لا نحســد عليه.

* * *





جثــث فــي بــراد المشــفى

في  جُثَــثٍ لضحايــا مجهوليــن  وجــودِ  خــرُ  المدينــة  انتشــر في 
ــظ عليهــا  ــر المشــفى متحفّ ــا أن مدي ــي، وعلمن ــراد المشــفى الوطن ب
ولا يســتطيع إخبــار أحــد، لأن المخابــرات الأســدية هــي مــن تديــر 
هــذه الأمــور. وكان المشــفى أمــام منزلــي تمامــا، فلمــا علمــت 
ــن  ــث واب ــد وغي ــدَيَّ محم ــدة وول ــي عبي ــة أخ ــت صحب ــك نزل بذل

أخــي بديــع لنســتطلع الأمر مع بعــض أبناء الثورة.

ثــم دخلنــا المشــفى دون إذن مــن أحــد، وفعــاً فتحنــا أوّل بــرّاد 
في المشــفى وكان قــرب مدخــل بابــه فوجدنــا جثثــا لنســاء ورجــال 
بعضهــا مشــوّه الوجــه وبعضهــا أكلــت الوحــوش نصــف بطنهــم)))، 

وبينهــم خمــس جثــث حديثــة العهد مازالت دماؤهــا لم تجف))).

مناظــر مهولــة لرجــال ونســاء ريفييــن -وقــد تبيــن الأمــر مــن 
ــون أم في  ــة قان ــن في دول ــل نح ــدان. ه ــا الأب ــعر له ــهم- تقش ملابس

))) وهــذا يعنــي أنَّ تلــك الجثــث رميــت في مــكان مجهــول بعــد وقــوع الجريمــة، فــا 

الأجهزة الجنائية عثرت عليها ولا هي عرفت الجاني.
))) المرجــح أنهــا جثاميــن لمــن ســقطوا شــهداء في المظاهــرات أو نتيجــة إطــاق 

الرصاص العشوائي من قبل نظام أسد أو نتيجة قصفه للمناطق المأهولة.
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شــريعة غــاب؟ هــل يعلــم ســيد الوطــن))) بهــذا الأمــر؟ أو هــل 
تعلــم ســيدة الياســمين))) المــرأة المرهفــة الإحســاس بأمــر هــذه 
الجثــث؟ هــل ترضــى أن تكــون إحــدى هــذه الجثــث لابنهــا أو 

لأحدٍ مــن أقربائها؟

في ذلــك الوقــت كنــت أشــكّ أن الســيدة الأولــى تعلــم، ولــو 
لا  الخبيــث  أن  أعلــم  وماكنــت  آخــر.  شــأن  لهــا  لــكان  علمــت 
أن  إلا  القاتــل  المعتــوه  لهــذا  يمكــن  فــا  بالخبيــث،  إلا  يلتقــي 

يتــزوج بمن على شــاكلته.

زارت  فقــد  عاميــن،  قبــل  معهــا  شــخصيّ  موقــف  لــي  كان 
ــابيع  ــل أس ــذت قب ــددة اتخ ــة مش ــر أمني ــع تدابي ــا م ــا -وطبع صالتن
وأظهــرت  للأيتــام،  العيــد  ألبســة  بشــراء  وقامــت  الزيــارة-  مــن 
رأفــة ومحبّــة وذوقــا رفيعــا. ظننــت وقتهــا أن هــذه المــرأة ســتكون 
آهٍ كــم كنــا  العبوديــة.  ســبباً في تخليــص ملاييــن الســوريين مــن 
حمقــى، وآهٍ كــم كنــا مغفليــن، وآهٍ كــم كنــا مغيبيــن عــن الواقــع 
الأقــل  علــى  بلــدي  للأحــداث في  متابعــا  نفســي  أعــدّ  أني  رغــم 
كنــا  كلثــوم،  أم  قالــت  كمــا  فيــن(  والحــب  فيــن  )أنــت  ولكــن 

))) وصف يطلقه الإعلام السوري الرسمي على بشار أسد.

))) لقــب حرصــت أجهــزة الإعــام الســوري الرســمي أن تصــف بــه أســماء الأخــرس 

زوجة بشار أسد. 
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بعيديــن عــن الواقــع لانعــرف إلا فتــات الأخبــار ولا نحلّــل إلا مــا 
يريــد إعــام الأســد ومخابراته لنــا أن نحلّلــه أو نفكر فيه.

وفي المشــفى صــاح أحــد الشــباب: هنــاك في الطــرف الآخــر 
ــا الله!  ــه الكثيــر مــن الجثــث، فقلــت لأخــي محبطــا: ي ــانٍ في ــراد ث ب

يكفــي هــذا، لن أســتطيع النظــر أكثر، لنرحل من المشــفى.

قابلــت محمــود شــحود)))، وحيــن رآني  وفي طريــق خروجنــا 
ســألني: مــا الخطــب؟ فــرددت: هنالــك الكثيــر الكثيــر مــن الموتــى 

والجثــث المتعفنــة! فقــال: يا رحمن الطف بنا! واســتمرّ ماشــياً.

ومــا إن خرجــت مــن بــاب المشــفى، ووصلــت بــاب بنايتنــا 
الــذي لا يبعــد عــن المشــفى أكثــر مــن مئــة مــر، إلا وجحافــل 
النــار  بإطــاق  وتقــوم  مصفحــة،  بعربــات  تــأتي  الأســد  جيــش 
بيــن  مــن  يهــرب  الصغيــر  ابنــي  النــاس.  علــى  عشــوائي  بشــكل 
ــاب الخلفــي للمشــفى،  ــر يركــض مــن الب الرصــاص، وأخــوه الكبي
ــل  ــدداً في مدخ ــع مج ــفى، لنجتم ــل المش ــر داخ ــي يحاصَ ــن أخ واب
ــارع  ــاس في الش ــر الن ــزارة. وحوص ــر بغ ــاص يتطاي ــارة والرص العم
والمشــفى، وكان وصــول الجيــش يعنــي مجــزرة فــوق المجــزرة 

للمحاصَريــن الذيــن اكتشــفوا الجثث.

))) سقط شهيداً فيما بعد. تقبله الله!
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هنــا هــبّ بعــض الثــوار وأرادوا أن يفكّــوا الحصــار عــن النــاس 
وعــن أصدقائهــم، فطلبــوا منـّـي أن يدخلــوا مــن بــاب صالــة الألبســة 
الرئيســي ليصعــدوا الســطح عــر البــاب الخلفــي للصالــة، فوافقــت 

دون تردد. 

ــوار المســلحين، واعتلــوا الســطح  دخــل ســبعة مــن الشــباب الث
الأســدي،  المحتــلّ  لقــوات  صاعيــن  الصــاع  يــردون  وأصبحــوا 
ــض  ــة بع ــن تارك ــوات الأم ــحبت ق ــى أن انس ــتباك إل ــتمر الاش واس
الجرحــى مــن المدنييــن، ووقتهــا قامــت هــذه القــوات الطاغيــة 

ود إعدامــا ميدانياً بــدون محاكمة أو إتهام. بإعــدام محمود شــحُّ

* * *



محاولــة إشــعال الفتنــة

في صبــاح يــوم حزيــن -وكلّ أيّامنــا أصبحــت مثقلــة بالحــزن 
الحــيّ.  يمــأ  باكيــا  صارخــا  نســائياً  صوتــا  نســمع  والكآبــة- 
للوهلــة الأولــى حســبنا أنّ عناصــر الأمــن اقتحمــوا أحــد منــازل 
أن  بــدا  ولكــنّ  شــبابنا،  أحــد  قتلــوا  أو  اعتقلــوا  وأنهــم  حينــا، 
ــا المســيحيين)))، فهــم يســكنون في  الصــوت قــادم مــن بيــت جيرانن

بنايــة مــن طابقين ولهــم دكاكين تجاريــة تحتها. 

ابنهــم  إنــه  القصــة:  فعلمنــا  جــرى،  مــا  لنــرى  إليهــم  هرعنــا 
الشــاب  المدينــة.  في  المعــروف  الذهــب  تاجــر  قيصــر  الوحيــد 
مــؤدّب مــع جيرانــه، وهــذا مــا أعرفــه طــول ســني حياتــه معنــا. لــه 
علاقــات مــع بعــض رؤســاء أفــرع الأمــن، ولــه علاقــة خاصــة مــع 
المحافــظ لأنــه مــن نفــس دينــه. ومــا عرفنــا عنــه أنــه آذى أحــداً 
ــة  ــذه الليل ــه ه ــد فوجــئ أهل ــي بالعمــر. ق ــه، وهــو يماثلن مــن جيران
بأنــه قــد قُتــل في ســيارته عنــد الصالــة الرياضيــة)))، اغتالــه ملثمــون 

ــروم  ــن ال ــم م ــو 1250-1500. أكثره ــب نح ــة إدل ــيحين في مدين ــدد المس ــغ ع ))) يبل

والمحامــاة  والطبابــة  المجوهــرات،  بصياغــة  منهــم  كثيــر  يعمــل  الأرثوذكــس، 
والتجارة...

))) وهــي تابعــة لمديريــة التربيــة، تقــع خلــف مديريــة الصحــة، وأمــام مقــر نقابــة 
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وفروا مــن المكان.

ــد  ــم نج ــع، ول ــان الجمي ــادر لأذه ــؤال يتب ــه؟! س ــاذا يغتالون لم
بيــن  طائفيــة  حربــا  يشــعل  أن  يريــد  النظــام  أنّ  إلا  إجابــة  لــه 
لــدى  المعــروف  الشــاب  هــذا  فقتــلُ  والمســيحيين،  المســلمين 
الديانــة  أصحــاب  صــدر  ســيُوغِر  الطوائــف  ولــدى  المســلمين 
قبــل  مــن  شــائعة  انتشــرت  فقــد  الثــورة،  أهــل  علــى  المســيحية 

النظــام أنَّ الثوار هم مــن قتلوه. 

مثــل هــذه القصّــة حــدث في كثيــر مــن بــاد العــرب، فــــ حبيــب 
العادلــي -وزيــر داخليــة حســني مبــارك- قــام بتفجيــر كنيســة في 
مصــر ليوقــع العــداوة والبغضــاء في صفــوف الشــعب المصــري، 
الحــكام  مخابــرات  لاســيما  المخابــرات،  أجهــزة  ديــدن  وهــذا 

العرب.

بــادرت مــع مجموعــة مــن أهــل الحــيّ إلــى بيــت قيصــر الشــاب 
وحيــن  ولــده،  بوفــاة  الجريــح  المكلــوم  الوالــد  لنعــزي  القتيــل 
أقبلــت  الحــراك.  علــى  يقــوى  رأيتــه جالســا حزينــا لا  دخلــت 
نحــوه وقدمــت لــه العــزاء، وأقســمت لــه أن النظــام وراء الجريمــة، 
فنحــن جيــران وأهــل  أبنــاءه،  كلنــا  وأننــا  وأننــا معــه في مصيبتــه 

المعلمين سابقاً.
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مدينــة واحــدة، وقــد أمرنــا ديننــا الحنيــف بالإحســان لــكلّ بنــي 
مــن  القتيــل كمــا شــيّعنا شــهداءنا  نشــيّع  أن  منــه  البشــر. وطلبنــا 
الكنيســة  إلــى  بالجثمــان  وخرجنــا  الرجــل،  وافــق  المســلمين. 
وقامــوا  الأمــن  رجــال  جنــون  فجُــنَّ  مهيبــة،  جنــازة  في  القريبــة 

بقصــف أطراف المدينــة بالمدافع.

ــاتي،  ــرة في حي ــا لأوّل م ــي دخلته ــة، والت ــة القريب ــا الكنيس وصلن
ــاء هــذا  ــا أبن ق بيــن أهــل الوطــن، كلّن ــم تكــن لتفــرِّ ــورة ل ولكــن الث
ــاب  ــى الش ــاة عل ــم الص ــت مراس ــون. انته ــا مكلوم ن ــن، وكلُّ الوط
لوالــد  رســالة  الأمــن  وأرســل  بعدهــا،  القصــف  وازداد  قيصــر 
ــف  ــيقوم بقص ــه س ــده، وأن ــيع ول ــا أن نش ــمح لن ــن يُس ــه ل ــر أن قيص
ــمح  ــل أن نس ــا الرج ــب من ــا. طل ــاس عنه ــد الن ــم يبتع ــازة إن ل الجن
مــن  بعضــا  وتركنــا  عنــد رغبتــه،  فنزلنــا  بســام،  ابنــه  بدفــن  لــه 

المســيحيين يضعــون الجثمــان بســيارة ويرافقونه إلــى المقبرة.

حاولــت أجهــزة الأمــن شــيطنة الثــورة الســلميّة التــي لــم يحمــل 
شــبابُها ولــو ســكيناً صغيــرة، وكانــت محاولتــه عــر جريمــة بشــعة 
أو  مســيحي  أو  مســلم  يهمــه  لا  النظــام  إن  الشــاب.  هــذا  بقتــل 
علــى  ليبقــى  أدوات  هــم  هــؤلاء  نصيــري. كل  أو حتــى  يهــودي 
رماهــم  أو  عليهــم  داس  هــو  إن  يهمــه  ولا  حكمــه،  كرســيّ 



140

ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

للكلاب...

مؤيــدة  مســيرة)))  أن  عبيــدة  أخــي  أخــرني  التالــي  اليــوم  في 
للنظــام ســتخرج في المدينــة، وأن هــذه المســيرة يقودهــا البعثــيّ 
ــا أكــرر الاســم،  خالــد غــزال. توقّفــت عنــد الســماع مســتهجناً وأن
أليــس هــذا الرجــل هــو الــذي قــاد أيــام ثــورة الثمانينــات كتيبــة 
حــزب البعــث التــي وقفــت إلــى جانــب النظــام؟ ألــم يكــن رئيــس 
الشــعبة الحزبيــة وقتهــا، ودافــع ورجالُــه عــن نظــام أســد بشراســة؟ 
ألــم يكــن الســبب في إدخــال المئــات مــن أهــل إدلــب في ســجن 

تدمــر، وشــارك بقتلهم؟ نعــم هو بذاته! 

أمــا النظــام فقــد غــدر بــه وحبســه أربعــة أعــوام، وفوقهــا وضــع 
ــره  ــأ عم ــأ خط ــه أخط ــاذا؟ لأن ــون لم ــل تعرف ــه. ه ــى أملاك ــده عل ي
حيــن وقــف إلــى صــفّ رفعــت أســد عندمــا اختلــف مــع أخيــه 
اقتحــم  أن  أســد  بـــرفعت  الأمــر  ووصــل  الحكــم،  علــى  حافــظ 
بقوّاتــه البنــك المركــزي وســرق كل مــا فيــه مــن النقــد الأجنبــي 
فتدخــل  فارغــة،  الســورية  الخزينــة  فأصبحــت  المزيــد،  وطلــب 
بعــض الزعمــاء العــرب، وأعطــوه مــا يريــد علــى أن يخــرج ويــرك 

))) هنــاك فــرق بيــن المظاهــرة والمســيرة، وقــد درج إعــام النظــام علــى وصــف الذيــن 

يخرجــون في الشــوارع تأييــداً لــه بــــأنهم في » مســيرة«، أمــا الذيــن يخرجــون ضــده فهــم في 
»المظاهرة«.
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حكــم ســوريا لأخيــه حافــظ، فخــرج تــاركاً ملــك ســوريا وحكمهــا 
لأخيــه وأولاد أخيه.

 نعــم هــذا الخطــأ القاتــل الــذي ارتكبــه خالــد غــزال، ولكــن 
كيــف رجــع هــذا الفاجــر إلــى الســاحة السياســية؟ يبــدو أن النظــام 
لــم يعــد يملــك الكثيــر مــن الأوراق، فلمــا عــرض خالــد غــزال 
النظــام. وافقــه  وعقاراتــه  أموالــه  عــن  الإفــراج  مقابــل  خدماتــه 
مــن  أنّ  أعتقــد  ولا  للنظــام،  مؤيّــدة  لمســيرة  يرتــب  هــو  واليــوم 
ــا أن  ــيرة، خصوص ــة في المس ــع القتل ــيخرج م ــرف س ــه ذرة ش برأس
والــكل  ســوريا،  مناطــق  كلّ  في  يوميــا  تســيل  أصبحــت  الدمــاء 

ويسمع. يرى 

* * *





ً
أصبــح الصغــار رجــالا

مــاذا ســتفعل قيــادة الثــورة؟ قيــل: إنّهــا ســتمنع الحشــد مــن 
ــب،  ــة إدل ــط مدين ــرات وس ــبع بح ــة دوار الس ــى منطق ــول إل الوص

رة لتجمّــع المؤيدين. وهــي المنطقــة المقرَّ

ــد  ــي عب ــن أخ ــدَيَّ واب ــي وولَ ــع أخ ــي م ــوم التال ــت في الي خرج
البديــع، هــذا الشــاب اللطيــف الــذي لا تــكاد تســمع لــه صوتــا 
قصدنــا  رجــالًا.  أصبحــوا  الناشــئة  هــؤلاء  ولكــن  الثــورة،  قبــل 
الطريــق المقابــل لمدرســة العروبــة للبنــات، هــذه الطريــق الواقعــة 
في شــارع طويــل ممتــد مــن مبنــى المحافظــة إلــى بدايــة الحــارة 
مدرســة  وصلنــا  أن  إلــى  الثائــر  شــبابنا  مــع  مشــينا  الشــمالية. 
ــا إلا  ــا عنه ــة ولا يفصله ــة العروب ــب مدرس ــة بجان ــاء، الكائن الخنس
شــارع، مشــيت وعيــوني علــى ولــدي وابــن أخــي، وســرعان مــا 
ــون  ــن لا يعرف ــبان الذي ــرات الش ــن عش ــوا بي ــا وانخرط ــدوا عن ابتع

المســتحيل ولا يخافــون المــوت ولا يهابــون الصعاب. 

الآن أتــرك ولــدي يفعــل مــا يريــد، وكان أولادي قبــل أشــهر لا 
يخرجــون مــن البيــت إلا بــإذن، أســمح لهــم أن يذهبــوا إلــى صالــة 
أكثــر.  لا  لســاعة  الجمعــة  يــوم  رفاقهــم  مــع  الكمبيوتــر  ألعــاب 
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ــم  ــه وتاريخه ــو وأهل ــه ه ــخص لا نعرف ــع ش ــوا م ــوع أن يتكلم ممن
وعائلتهــم واتجاههــم السياســي والعقائــدي. عليهــم فــور انتهــاء 
ــاء  ــة الألبســة أســفل البن ــت أو في صال ــوا في البي مدرســتهم أن يكون

خــال دقائــق، الأم تراقبهم مراقبــة حثيثة.

 منــذ أشــهر كان أولادي يبكــون إذا تأخــر الطعــام، يتنظــرون 
بلهفــة أفــام الكرتــون، يختلفون فيمــا بينهم علــى توافه الأمور.

ــام  ــذه الأي ــا ه ــوم؟ وم ــم الي ــن أراه ــة الذي ــؤلاء العمالق ــن ه فم
ــدة  ــي م ــل ه ــال؟ ه ــن الرج ــر م ــالًا أكث ــي رج ــت أطفال ــي جعل الت
لا  اليــوم  أولاء  هــم  هــا  كبيــراً؟  عظيمــا  الطفــل  ليصبــح  كافيــة 
يحتاجــون إلــى المشــي بجــواري، بينمــا كانــوا منــذ أيــام يمســكون 
صغــار  وكأن  اليــوم  أراهــم  أشــاء.  حيــث  وأصطحبهــم  بيــدي 

الطيــور كبرت وتركت عشّــها.

ــي،  ــيَّ ويســيروا بجانب لــن أصــرخ في وجوههــم لكــي يعــودوا إل
ــوا  ــاروا حياتهــم وعرف ــد اخت فهــا هــم أولاء يســلكون طريقهــم، وق
كيــف يســردون حقوقهــم. لــن أطلــب منهــم أن يكونــوا كأبيهــم 
وأن يعيشــوا تحــت نيِــر الاحتــال والظلــم، فقــد بــدا أنهــم أكــر مــن 
ــدون  ــم يبتع ــم وه ــر إليه ــل النظ ــوم أطي ــذا الي ــوع. هأنَ ــذا الخض ه
ــتطيع  ــي لا أس ــي لعلّ ــم دعائ ــة، فيرافقه ــوارع الفرعي ــى الش ــي إل عنّ
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ــش  ــد جي ــة ض ــدور عاري ــاد بص ــن في جه ــوم، فنح ــد الي ــم بع رؤيته
مدجــج بالســاح، ندافــع عــن مســتقبل أجيالنــا أمــام أعتــى بنــي 

البشر.

ــال  ــو رج ــدم نح ــا التق ــكاري طالب ــل أف ــي حب ــيّ أخ ــع عل ويقط
الأمــن الذيــن أصبحــوا تحــت مرمــى أبصارنــا، فأقــول لــه بعصبيــة: 
وهــم  مســلحين  الأمــن  رجــال  تــرى  ألا  بعقلــك،  فكّــر  عبيــدة! 
يســتعدون لإطــاق النــار علينــا في أيــة لحظــة؟ يجــاوب بعصبيــة 
أيضــا: نعــم أراهــم! ولكــن الجميــع يمشــون باتجاههــم، فــأردّ 
قربانــا  نفســي  م  أقــدِّ ولــن  أتحــرك،  ولــن  ســأقف  والله  عليــه: 

مجانيــا لهؤلاء الكلاب.

ولــم أكــد أنتهــي مــن حديثــي إلا ووابــل مــن الرصــاص ينطلــق 
الخنســاء بجوارنــا، وبــا  نحونــا كالمطــر، وكان جــدار مدرســة 
ــت  ــم رأي ــدار، ث ــى الج ــا إل ــده والتجأن ــن ي ــدة م ــحبت عبي ــردد س ت
ــد يتجهــان نحــو ســاحة الســبع بحــرات  ــدة الوحي ــن عبي ــدي واب ول
ــيرة  ــذه المس ــع ه ــم تجم ــف، ول ــن الخل ــام م ــيرة النظ ــوا مس ق ليطوِّ
ــمّ فــروا مــع  إلا خمســين منافقــا ومنافقــة، رقصــوا لعشــر دقائــق، ث
زعيــم عصابتهــم خالــد غــزال فــور ســماعهم إطــاق الرصــاص 

نحــو مبنــى المحافظة واحتمــوا برجال الأمن.
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أمــا شــبابنا الصغــار فقــد دخلــوا ســاحة العــدوّ الأســدي وتلقــوا 
فأصيــب  بحياتهــم،  مباليــن  غيــر  العاريــة  بصدورهــم  الرصــاص 
الصادقيــن  مــن  ســبعة  الله  بــإذن  واستشــهد  منهــم،  العشــرات 
ومســتقبلهم  حياتهــم  يجعلــوا  أن  همّهــم  كلّ  كان  الذيــن  الطيبيــن 

بأيديهــم، وألا يتركــوا للمجرميــن فرصةَ أن يســتعبدوهم.

* * *



جمعــة داميــة أخــرى

دوار  علــى  مخيــف  آخــر  وتشــييعٌ  داميــة  أخــرى  جمعــة 
أبــو  الطيــب  وصديقــي  أخــي  ومعــي  وصلنــا  حيــث  المحــراب، 

محمــد بعث.

رنــا أن نمشــي، أمــا  نزلــت مــن الســيارة مــع أبــي محمــد وقرَّ
وخــال  المقــرة.  إلــى  متجهــا  الســيارة  فركــب  عبيــدة  أخــي 
ــرع الأمــن العســكري علــى  ــأتي ســيارة )دوشــكا( مــن ف لحظــات ت
ــل  ــيعين فتقت ــى المش ــا عل ــاص حقده ــرشّ رص ــرمين، وت ــق س طري

شــابين وتلوذ بالفرار.

مــا هــذا الإجــرام الــذي وصلــوا إليــه؟ ومــا هــذا الثبــات الــذي 
نحــن عليه؟

لقــد أصبــح الشــباب في بلــدي شــهيد يشــيع شــهيداً، ومظلــوم 
يُدفَــن مــع مظلــوم، ووطــن يراقــب أبنــاءه بصمــت وحزن؟مــا هــذا 
جــذوع  قــرب  وُلدِنــا  مــن  ألســنا  أولادك؟  ألســنا  وطنــي،  يــا 
ــاء  ــروِك الدم ــم ت ــا بعــد الله؟ أل ــك حــامٍ لن ــم تقــل: إن أشــجارك؟ أل
التــي ســالت؟ ألــم تخجــل مــن دمــوع وآهــات أمهاتنــا؟ ســأكفر 
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بــك، لأقول إني ولدت في وطــن لا هوية له. 

ولكــن لا! فأنــت وطنــي ووطــن أجــدادي مــن قبــل. ســأكون 
ــك  ــب في تاريخ ــا كُت ــأعلِّم أولادي م ــا، وس ــا ظلمْتن ــك مهم ــا ل وفي
ــاك فــرق بيــن الوطــن  ــا وطنــي، هن مــن عــزٍّ وفخــار، لــن أخذلــك ي

والنظام الــذي يحكم. 

كثيــرة هــي الأفــكار التــي تمــرُّ برأســي تحــت وابــل الرصــاص، 
وأمــام دفقــات الدمــاء، وأمــام أبنــاء وطنــي الشــهداء. فأيقظنــي 
هــروب أبــو محمــد بــكل مــا أوتي مــن ســرعة وكان في الســتين مــن 
ــه،  ــق كان يشــتكي مــن وجــع قدمي ــل دقائ ــد ســبقني وقب العمــر، وق

، وأنا أقول له: ما زلتَ شــاباً يــا صديقي.  ويتكــئ علــيَّ

مــا هــذا الشــباب يــا صديقــي الطيــب؟! لقــد ســبقتني وركضــت 
كحصــان عربــي أصيــل! ضحــكَ طويــاً وهــو يجيبنــي: واللهِ لــم 
وعندمــا  غاليــة،  فالــروح  قدمــيّ،  بألــم  ولا  بركبتــيّ  لا  أشــعر 
أو  بالزمــان  إحســاسٍ  كلّ  فقــدت  الدوشــكا  رصــاص  ســمعت 
ــن  ــك، فنح ــقّ مع ــب، الح ــي الطي ــا صديق ــم ي ــه: نع ــكان. أجبت الم
ــزل  ــعب أع ــن ش ــين، لا بي ــن جيش ــعواء بي ــربٍ ش ــا في ح ــوم كأنَّن الي

عــاري الصــدر وجيش مدجّجٍ بالحقد والســاح.
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ــا نبكــي  ــا عبيــدة، وجلســنا في صالتن ــا راجعيــن، ثــم لحــق بن قفلن
مــن قُتـِـل، وقــد حرنــا في أمرنــا وأمــر العــرب والعالــم الســاكت 
عــن إجــرام نظــام أســد، فعــدد قتلــى ســوريا في كل أســبوع تجــاوزَ 
ــح  ــهم، وأصب ــش في توحش ــن والجي ــال الأم ــن رج ــات، وأمع المئ
أن  تنتظــر  هــل  العــرب؟  جامعــة  تنتظــر  مــاذا  يُحتمــل.  لا  الأمــر 
يُلقــى الشــعب الســوري جميعــه في البحــر، ويبقــى بشــار وأخــوه 
ــا هــو  ماهــر وحثالتهــم؟ لمــاذا ســمت نفســها جامعــة للعــرب؟ وم
عملهــا إن لــم تنقــذ الشــباب العربــي مــن المــوت؟ لمــاذا يأخــذ 
آلاف  بمئــات  شــهرياً  مرتبــا  العربيــة  للجامعــة  العــام  الأميــن 
الــدولارات، هــل يأخــذ المبلــغ بســبب اســمه؟ أم أن لديــه واجبــا 

عليــه أن يقوم به؟

جامعــة  في  ســيعقد  اجتماعــا  أنَّ  عبيــدة  أخــي  أخــرني  اليــوم 
الــدول العربيــة، استبشــرنا خيــراً فربمــا ســيحلّ وزراء الخارجيــة 
ــل  ــدم وقت ــفك ال ــداً لس ــيضعون ح ــورية، وس ــألة الس ــرب المس الع

الأبرياء في ســوريا.

قــال لــي صديقــي أبــو محمد-رحمــه الله-: نســأل الله أن يفــرج 
عــن أهــل ســوريا. وتابــع: أكاد لا أصــدّق أنَّــه مــن الممكــن أن 
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ــا  ــتين عام ــاوزت الس ــل! تج ــا رج ــوس. ي ــذا الكاب ــن ه ــص م نتخلّ
ــى  ــه. فإل ــور حافــظ أســد وابن ولا أعــرف إلا حــزب البعــث والمقب
متــى - بــالله -ســيبقون جاثميــن علــى صدورنــا؟ إني أخــاف أن 
ــدرات  ــن مق ــرق م ــا س ــه م ــا. ألا يكفي ــر إن مُتن ــى الق ــا إل ــق بن يلح

البــاد؟ فليأخــذ ما شــاء وليرحل عنا. 

اعــرض أخــي عبيــدة باندفاعــه صائحــا: لا والله لــن نقبــل! بــل 
ــاء  ــا ش ــذ م ــل، وليأخ ــم: ليرح ــرّاً. أجبته ــه ح ــن نترك ــبه، ول سنحاس
ولــن  زبانيتــه  مــن  يشــاء  مــن  معــه  وليأخــذ  أمــوال ســوريا،  مــن 
نحاســبه، ليخــرج فحســب ويكفــي مــا ســال مــن الدمــاء، وليكُــفَّ 

حقــده وإجرامه عنا.

لــم نتفــق علــى رأي، وكلٌّ انطلــق نحــو بيتــه بانتظــار يــوم جديــد 
وأحــداث جديــدة وقتلى جدد وتشــييع جديد.

مــرَّ الأســبوع ســريعاً، ونحــن لا نــكل ولا نمــل، نثــور ونخــرج 
للمظاهرات في الصباح، وفي المســاء نشــيع الشــهداء.

المقــرة  إلــى  المظاهــرة  في  ســقطا  ذَيْــن  اللَّ ــابَّيْن  الشَّ شــيَّعنا 
الســيارات  أضــواء  علــى  مشــينا  ســرمين،  طريــق  علــى  الواقعــة 
الشــيخ  أبلغَنـَـا  ســالمين  وصلنــا  وحيــن  البلــد،  خــارج  فالمقــرة 
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ليــل،  الوقــت  لأنَّ  المقــرة،  ندخــل  ألََا  راجيــا  حبــوش  أحمــد 
وحتــى لا نــدوس علــى قبــور الموتــى. وقفنــا مــع حشــد المشــيعين 
المتظاهريــن خــارج المقــرة منتظريــن الشــيخ وأهــل الشــهيدين،  

ثــم رجعنــا جميعــا إلــى المدينة. ونحن نهتف ضــد النظام.

وبعــد أيــام زارني الشــيخ أحمــد في صالتــي، فأخــره ابنــي غيــث 
كبينــة  علــى  هجــم  التشــييع  أثنــاء  وفي  أمــس  ليلــة  في  أنــه  كيــف 
الحــرس وقــام بتكســيرها، فابتســم الشــيخ -رحمــه الله - وقــد كان 
أن  أحــب  كيــف  أتعــرف  لولــدي:  وقــال  الخلــق،  دمــث  لطيفــا 
أمــوت؟ أريــد أن أمــوت حامــاً جنــازة شــهيد، أو أمــوت وأنــا 

أســعف جريحاً. 

بتهــا هــي للشــعب ومــن دم  ــي خرَّ ــة الت ــم أنَّ الغرف وأردفَ: أتعل
الشــعب؟ إنهــا لنــا وليســت لآل أســد أو جيشــه. هــذه أرضنــا وهــذا 
وطننــا وهــذه مقــدرات بلدنــا، وعلينــا أن نحميــه وأن نحافــظ علــى 
كل مكتســباته. أنــا لــن أحمــل الســاح وســأظلُّ أصــرخ بصــوتي 
لجنــود  خصمــا  ليجعلنــي  فرصــة  للنظــام  أدع  ولــن  وبســلميَّتي 

فيهــم الكثير مــن أهلنا. 

دفــن  في  البارحــة  تأخرنــا  لمــاذا  أتعلــم  قائــاً:  إلــيّ  ونظــر 
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الشــهداء؟ حركــت برأســي متســائلاً، فقــال: قــد وجدنــا كيســين 
ــه  ــر في ــلحة، والآخ ــه أس ــا في ــرة: أحدهم ــن في المق ــيين كبيري قماش
ذخيــرة. فمــن تظــن أنــه وضعهــم عنــد القــر؟ قلــت: وهــل يحتــاج 
الأمــر إلــى عقــل مفكّــر؟ إنهــا مخابــرات النظــام، ومــن لــه مصلحــة 
بنشــر الســاح))) إلا نظــام أســد؟ قــال: تمامــا. هــذا مــا يريــده 
النظــام، ونحــن لــن نــرك الســلميّة في ثورتنــا، ولــن أحمــل دمــاءً في 

رقبتــي آتي بها يــوم القيامة.

ــدا  ــب، وب ــل الطي ــور والرج ــيخ الوق ــذا الش ــي ه ــه ل ــا قال ــذا م ه
ــة  ــوى بضع ــضِ س ــم تم ــكاره، ول ــكاً بأف ــه، متمسّ ــا في كلام صادق
بالرصــاص،  وأمطرونــا  النظــام  رجــال  علينــا  هجــم  حتــى  أيــام 
فأصيــب  قتلــى،  ليردوهــم  الشــباب  يتصيــدون  قناصوهــم  وكان 

من أصيب واستشــهد من استشــهد. 

ــى  ــوره إل ــن ف ــادر م ــن، فب ــن المتظاهري ــد بي ــيخ أحم  وكان الش
قنصــه  جريــحٍ  بســحب  يقــوم  كان  وبينمــا  ليســعفهم،  المصابيــن 
ــقط  ــة فيس ــيخ برصاص ــتهدف الش ــاص يس ــد، إذا بالقن ــال الأس رج
فماتــا،  عيســى  ســيد  آل  مــن  شــابا  يقنــص  ثــم  أيضــا،  فوقــه 

))) منــذ بدايــة الثــورة ســعى النظــام إلــى عســكرة الثــورة والثــوار، بحيــث يتهمهــم بأنهــم 

إرهابيون، فتكون حجة له يواجه بها الرأي العربي والعالمي.
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ونحتســبهم شــهداء عند الله.

وكمــا رجــا، فقــد استشــهد وهــو يســعف جريحــا. لقــد صــدق 
فصدقه. الله 

* * *





العربيــة))) البعثــة 

المظاهــرات  تركــوا  وقــد  فروعهــم  في  الأمــن  رجــال  انكفــأ 
تجــوب أنحــاء البلــد، واختبــأ جــرذان بشــار في جحورهــم، فقــد 

أصبــح الســاح يظهــر بأيدي بعض الثــوار ليحمــوا المتظاهرين.

لــم  إذ  نعــم،  ونســائية.  طلابيــة  مظاهــرات  هنــاك  وأصبحــت 
مشــاركاتهن  فمــن  الثــورة،  خدمــة  في  جهــداً  النســاء  تدخــر 
ــوداً  ــوا وق ــل أن يكون ــن لأج ــذات أكباده ــع فل ــرات، ودف بالمظاه
لقــد  مســتقبلاً.  يَرَيْنهَُــم  لا  قــد  بأنهــن  علــم  علــى  وهــن  للثــورة، 
تجــرأ الجميــع علــى الحلــم، ولكنــي مــا ظننــت قبــل اليــوم أن أرى 
إلــى  عدنــا  وكأننــا  الشــهادة،  لنيــل  بأولادهــن  يدفعــن  الأمهــات 
جهــزن   الكثيــر.  الكثيــر  النســاء  فعلــت  لقــد  النبــوة.  عهــد 
وقمــن  المصابيــن  أهــل  وزرن  الأعــام  وصنعــن  للمظاهــرات، 
بواجــب التعزيــة بالشــهداء.  كانــت أصواتهــن ترْفَــع في كل مظاهــرة 
ــر مــن رجــال  رفضــا لحكــم أســد، وهــو الأمــر الــذي شــجع الكثي
بلدنــا وشــبابه  علــى الانخــراط في ثــورة الحــق والعــدل. ولقــد 

ــة  ــة لمراقب ــة العربي ــلتها الجامع ــة أرس ــي بعث ــوريا ه ــى س ــرب إل ــن الع ــة المراقبي ))) بعث

ــد.  ــار الأس ــام بش ــا نظ ــام به ــي ق ــازر الت ــة المج ــى خلفي ــوريا عل ــاني في س ــع الإنس الوض
زارت البعثــة عــدة مناطــق في ســوريا في شــهر 12 مــن عــام 2011، ولــم تســفر عــن 

شيء.
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امتــأ بيتــي بالرســوم والألــوان والأعــام، فقــد كانــت زوجتــي 
وابنتــاي وصديقاتهــن يجتمعــن فيــه لأجــل التجهيــز لمظاهــرات 
ونحــوه.   الأعــام  ورســم  اللافتــات،  كتابــة  مــن  الجمعــة،  يــوم 
ولقــد خرجــت محــار وســنا ابنتــاي الصغيرتــان في مظاهــرة مــع 

زميلاتهن ومدرّســاتهن.

مــن  البلــد، وحرروهــا  كامــل  الثــوار  امتلــك  الســاح  وبقــوة 
قبضــة المجرميــن، إلا الفــروع الأمنيــة والشــارع الموصــل إلــى 
تنظيمــا  أكثــر  الثــورة  وصــارت  والبلديــة.  المحافظــة  مقــر 
وأصبحــت كلّ جمعــة تســمى باســمٍ يريــده الثــوار، فهنالــك جمعــة 
التدخــل  تطلــب  أخــرى  وجمعــة  يمثلنــي،  الوطنــي  المجلــس 

الأممي.

 ثــمَّ أرســلت الجامعــة العربيّــة مراقبيــن عــرب ليدرســوا الوضــع 
بحذافيــره في ســوريا، ولكــن بعــض أعضــاء اللجنــة جلســوا في فنادق 
بالشــهوات  الفتيــات وأغرقهــم  نظــام أســد  لهــم  دمشــق، وقــدم 
والفســوق، فزلــت أقدامهــم، وســقطوا في مســتنقع الرذيلــة، فكتبــوا 
الســوري  الشــعب  يــدلّ علــى مســتوى دنيء، وســيكون  تقريــراً 

خصيمهــم يــوم القيامة بإذن الله.

وبحضــور البعثــة العربيــة في ســوريا، فقــد اتفــق الثــوار علــى أن 
ــاحات أي  ــى الس ــف إل ــة الزح ــة جمع ــة المقبل ــم الجمع ــون اس يك
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أننــا ســنذهب إلــى رجــال بشــار بأقدامنــا، وســنرُي رجــال المراقبــة 
العــرب كيــف أننــا لا نريــد هــذا النظــام، وأننــا نتظاهــر ســلمياً، 

وأنــه يقابــل الســلمية بالرصاص الحي في صدور الشــباب.

ــا  ــس له ــة ولي ــا بداي ــرة له ــب، مظاه ــا في إدل ــا عظيم وكان يوم
نهايــة، فالمتظاهــرون أقبلــوا مــن كلّ أريــاف إدلــب إلــى المدينــة في 
هــذا اليــوم ليعلنــوا أننــا شــعب واحــد ومطلبنــا واحــد وهــو إســقاط 
ــو  ــه، وأب ــدة وابن ــا وأولادي، وعبي ــا: أن النظــام. وككل مــرة اجتمعن
جمــوع  مــع  المحــراب  دوار  قصدنــا  ثــم  مهنــد،  وابنــه  محمــد 
المتظاهريــن مــن أهــل إدلــب لنســتقبل أهــل الريــف. وكان احتفــالًا 
بأصواتهــم  لهــا  الشــباب  الثــورة، وغنــى  فيــه علــم  رُفــع  عظيمــا 
التاليــة  الســاحة  إلــى  وانطلقنــا  أيضــا،  وأحلامهــم  ومشــاعرهم 
الواقعــة أمــام مبنــى المخابــرات الجويــة، ومــا أن وصلــت الجمــوع 
الهائلــة إلــى هنــاك حتــى تــرك المراقبــون العــرب الســاحة وركبــوا 
ــره.  ــعب وبص ــمع الش ــام س ــة أم ــارج المدين ــوا خ ــيارتهم وانطلق س
ــد  ــوات الأس ــت ق ــة قام ــن المدين ــة م ــة العربي ــروج اللجن ــور خ وف
بإطــاق القنابــل المســمارية والرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن، 
مــن  الكثيــر  وجُــرح  الشــهداء،  مــن  عــدد  ســقط  وكالعــادة 

المتظاهريــن.

التظاهــر  فاســتمرَّ  وإصــراراً،  ثباتــا  وازددنــا  ذلــك  يثننــا  لــم   
ولكــن بعيــداً عــن هــذه الســاحات. أصبحنــا نخــرج ليــاً ونهــاراً 
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الشــوارع  ونمــأ  نتظاهــر  ولدمشــق.  ولحمــاة  لحمــص  نتظاهــر 
عنــد كل مجــزرة تحدث في بقية مدن ســورية.

كل  في  ثــار  الــذي  الشــعب  علــى  الســيطرة  الأمــن  فقــد  ومــع 
مــكان، تقيــدت حركــة عناصــر الأمــن، حتــى إذا أرادوا أن يشــروا 

طعامــا أتاهــم البائع إلى أســوار الفرع ليأخــذوا الطعام.

ــن  ــر لا يمك ــذا أم ــي: ه ــت لأخ ــال، فقل ــهد والح ــت المش  تأمل
غيــر  فمــن  مــا،  خطــوة  ســيتخذ  النظــام  أن  ويقينــي  يســتمر،  أن 
أيــام  انتهــت  وفعــاً  الســهولة.  بهــذه  المدينــة  يــرك  أن  الطبيعــي 
مظاهراتنــا الســلمية، فقــد تنامــى إلــى ســمع الجميــع أن الجيــش 
أن  يعنــي  ومــاذا  الكبيــر:  أخــي  فقــال  إدلــب،  مدينــة  ســيقتحم 
مداخــل  كلّ  علــى  حواجزهــم  نصبــوا  الثــوار  إليهــا؟  يدخــل 
جنــديّ  أيّ  يســتطيع  ولــن  بالمتفجــرات،  نوهــا  وحصَّ المدينــة، 
ــالت،  ــي س ــاء الت ــي الدم ــرة. يكف ــا الطاه ــس أرضن ــدي أن ينجّ أس
ــا.  ــن أبنائن ــأت م ــي امت ــات الت ــم، والمعتق ــن قتله ــباب الذي والش
إننــا نمــوت فيهــا دفاعــا عنهــا ولا نتركهــا لهــم ليعيثــوا فيهــا فســاداً 

وإفساداً.

تســتطع  لــم  فــإن  الــكلام،  هــذا  صحيــحٌ  نفســي:  في  فكــرت 
الدبابــات والعربــات وحامــات الجنــود مــن عبــور مداخــل البلــد 
فكيــف لهــؤلاء القتلــة أن يصلــوا إلينــا؟ خاصــة أننــا نعــرف حــارات 
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بلدنا وشــوارعها وخبايــا أزقتها.

ــا لعــلّ الله يحــدث بعــد  ــا وأخــي أن نتحصّــن بمدينتن فقــررت أن
ــتعدادات  ــن اس ــة وع ــط عظيم ــن خط ــمع ع ــا نس ــراً، وبدأن ــك أم ذل
ــن  ــم ع ــن نعل ــم نك ــة ل ــد. في الحقيق ــن البل ــوار في تحصي ــة للث هائل
أطلــق  أو  مسدســا  أحمــل  لــم  مثــاً  فأنــا  اســمها،  إلا  العســكرة 
رصاصــة إلا أيــام خدمتــي العســكرية في مــدارس الشــرطة، فقــد 
تدربــت علــى البندقيــة مرتيــن: في أولاهمــا اجتمــع حولــي أكثــر 
إلــى  النــار  وأطلــق  أعصابــي  تهتــز  أن  مــن  خوفــا  مــدرب  مــن 
كلا  في  أطلــق  ولــم  حولــي،  الذيــن  فأصيــب  المعاكــس  الاتجــاه 
المرتيــن إلا خمــس رصاصــات فقــط، وكان أكــر همّــي أن ألــمّ 
ــه في  ــا تعلمت ــذا كل م ــا، ه ــع ثمنه ــى لا أدف ــات حت ــوارغ الرصاص ف

التجنيــد الإجباري.

ــورة  ــن بالث ــاب والمهتمي ــع الأصح ــات م ــتمرت الاجتماع واس
إلــى أن ســمعنا صبــاح أحــد الأيــام أصــوات قذائــف الدبابــات 
خائفيــن.  مذعوريــن  نومنــا  مــن  فانتفضنــا  المدافــع،  وطلقــات 
ومدرعــات  عربــات  الثــوار  فجّــر  هــل  وقتهــا:  زوجتــي  حدثــت 
العــدوّ؟ أم أنّــه هــو مــن يقصــف مــن بعيــد؟ فقامــت باتصــال ســريع 
ــهولة  ــكلّ س ــش وب ــي: إن الجي ــت ل ــم قال ــا، ث ــدى صديقاته ــع إح م
أصبــح في المنطقــة الجنوبيــة مــن إدلــب، ودخــل عــن طريــق أريحــا 
بــكلّ ســهولة ويســر، فعقــدت الدهشــة لســاني مــن هــول الصدمــة، 
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ــدري،  ــى ص ــت عل ــاهق وجثم ــن ش ــيّ م ــقطت عل ــرة س وكأنّ صخ
ــدوا  ــوار أكّ ــدث؟ الث ــذي يح ــا ال ــي، فم ــا بح ــت ولا أن ــا بميّ ــا أن ف
ولــم  دحــره،  علــى  قــادرون  وأنهــم  للجيــش،  ســيتصدون  أنّهــم 
ــرة  ــة كبي ــلّ منطق ــح يحت ــش أصب ــويعات إلا والجي ــوى س ــضِ س تم

تعــدُّ معقلاً هامــا للثورة.

ــرح  ــا لا يف ــة بم ــا آتي ــا، وكلّه ــار ونتصيَّده ــع الأخب ــا نتتب  أصبحن
القلــب مخيبــة للظــن، ولكــن لــم نهتــم فهــذه جولــة، وإدلــب مدينــة 
تلــك  في  منتشــرون  بالتأكيــد  والثــوار  الحــارات،  كثيــرةُ  متشــعّبةٌ 
كلاشــنكوف،  بندقيــة  مئــة  مــن  بأكثــر  تســلحوا  وقــد  الحــارات، 
وســيذيقون العــدوّ ألــوان المهانــة. رجــوت الله كثيــراً ألا أخــرج 
والغربيــة  الشــمالية  الحــارة  طريــق  أن  مــن  بالرغــم  إدلــب  مــن 

مــازال مفتوحاً.

ــا  ــاءوا ليُخرجون ــزاة ج ــؤلاء الغ ــا، فه ــك بأرضن ــا أن نتمسّ  علين
فهــذه  وطننــا،  مــن  يشــردونا  أن  لهــم  نســمح  ولــن  ديارنــا،  مــن 
ــا ســأدفن فيهــا،  ــي وأن ــا دفــن أب ــة هــي أرض أجــدادي، وهن المدين
إنهــا بلــدي وأرضــي، أحببتهــا كمــا أحببــت أولادي، ســأقف خلــف 

الثــوار لأدعمهم بما أســتطيع.

* * *



ــوري الجيــش العربــيُّ السُّ

وكلّمــا تقدمــت الســاعة ســارعت الأخبــار المحبطــة، شــهداء 
مــن شــباب الثــورة، وبعــض القتلــى مــن الغــزاة، مجــزرة في جامــع 
قاســية  تفتيــش  حمــات  إدلــب،  مداخــل  علــى  قنــص  بــال، 
الــذي  مــا  الله!  يــا  بالأهالــي،  تنكيــل  بالجملــة،  واعتقــالات 

يفعلونــه؟ هــل هذا جيش ســوريٌّ أم جيش احتلال؟! 

ســاءلت نفســي: مــن أيــن آتــى هــؤلاء القــوم؟ أليســوا ســوريين 
ــا؟  ــوا بين ــم يعيش ــهِ؟ أل ــن نفسِ ــن الصح ــا م ــوا معن ــم يأكل ــا؟ أل مثلن
ألا  معــا؟  للوطــن  ونبتســم  بعضنــا  وجــوه  في  ننظــر  نكــن  ألــم 
النــاس  قتــل  فكأنمــا  نفــس  بغيــر  نفســا  قتــل  مــن  أنــه  يعرفــون 
ــاس جميعــا؟ كيــف لهــم  ــا الن جميعــا.. ومــن أحياهــا فكأنمــا أحي
أبنــاء  بونَهــا نحــو صــدور  يصَوِّ بنادقهــم  زنــاد  أن يضغطــوا علــى 
مــن  نحــن  أيديهــم  في  التــي  الأســلحة  وهــذه  كيــف؟!  وطنهــم؟ 
ــى أمــل أن  ــا، عل ــا وضرائبن ــا وأموالن ــا وتعبن ــا ثمنهــا مــن عرقن دفعن

هذا الســاح ســيحرر الجولان، أو سيســرجع فلســطين المحتلة.

 لــم نفكّــر يومــا أن جيشــنا الباســل ســيكون باســاً علينــا فقــط، 
في  وســحلنا  وقتلنــا  إذلالنــا  لأجــل  الضرائــب  ندفــع  كنــا  وأننــا 
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الشــوارع. أيــن الشــرفاء مــن البشــر؟ بــل أيــن الســوريون مــن أبنــاء 
جلدتنــا مــن أهــل الســنة مــن مــدن حمــاة وحلــب ودمشــق وحمــص 
ودرعــا والمنطقــة الشــرقية والســاحل الحبيــب؟ ألا يعلمــون أن 
ألا  القادمــة؟  أجيالنــا  مســتقبل  ولأجــل  أيضــا،  لأجلهــم  ثورتنــا 
ــا، يلتهــم  ــم علــى صدورن ــل الطائفــي يجث ــم القات يعلمــون أن الظال
مســتقبل أولادنــا؟ ألــم يعلمهــم آباؤهــم أنَّ الدعــي بشــار وأبــاه 

اغتصبــوا الســلطة وســرقوا الوطن وعذبوا أبنــاءه ونكلوا بهم؟ 

دمــاء  رقبتــه  النظــام ويحمــل في  مــع  يقاتــل  مــن  يفكّــر  كيــف 
أنــاسٍ مســلمين عــرب يتكلمــون بلغتهــم ويؤمنــون بربهــم الواحــد، 
ويصلــون معهــم إلــى قبلــة واحــدة، ويحبــون نبيهــم محمــداً صلــى 

الله عليه وســلم.

 كيــف لــي أن أشــرح لنفســي أو لأحــد مــن أصدقائــي خــارج 
ســورية مــا يحــدث في البــاد؟ كــم كنــت أرجــو أن اقــرب مــن 
أحدهــم  عيــون  في  وأنظــر  وجوههــم  وألمــس  الجنــود  هــؤلاء 
عربــي  مســلم  هــو  وهــل  مثلنــا؟  إنســان  أهــو  لأعــرف  وأكلمــه 

سوري؟

لــم أســتطع أن أبقــى جالســا في البيــت وأنــا أرى كلّ مــا يحــدث، 
فخرجــت مــع أخــي وولــدي وذهبنــا إلــى الحــي الشــمالي لنســاعد 
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د  ــدَّ ــزل شــعبي تم ــا. وفي من ــهدوا صباح ــن استش ــبابنا الذي ــن ش بدف
حولهمــا  متحلّقيــن  الثــوار  وكان  أقاربــي،  مــن  أحدهمــا  شــابان 
ــه،  ــا كلّ ــر الدني ــم قه ــى وجوهه ــيطة، وعل ــة البس ــلحتهم الفرديّ بأس
ــينا  ــهيدين ومش ــوا الش ــم. حمل ــت خططه ــم وخاب ــاب أمله ــد خ فق
ــي  ــة الت ــل المدين ــا داخ ــندفنهم فيه ــي س ــة الت ــى الحديق ــم إل وراءه
حفــرت قبورهــا علــى عجــل، لأنّ المدينــة حوصــرت مــن الجيــش 

ولا يمكــن الوصول إلى مقــرة العامة.

دالــة في  ليكــون علامــة  يســيل  الشــاب  الطريــق ودم  ســرنا في 
الأزقــة القديمــة التــي نمــرّ بهــا أن هــذه الدمــاء ســتكون ســبباً في 
ــن  ــه م ــخ أن ــتخبر التاري ــم، وس ــة عليه ــتكون لعن ــد، وس ــاء آل أس فن

هنــا مــرّ المحررون، ومن هنــا جاء نصر الله.

مــن  خوفــا  مســرعين  خرجنــا  الدفــن  مــن  الانتهــاء  وعنــد 
الشــوارع  في  مشــينا  الحديقــة،  لهــذه  العــدو  دبابــات  اســتهداف 
ــل  ــت ب ــى البي ــم نرجــع إل ــا، ل ــة وصــوت الانفجــارات حولن الخالي
ــا،  ــن حارتن ــب م ــل القري ــيخ برغ ــجد الش ــى مس ــير إل ــا المس واصلن
والتقينــا بشــاب طيــب تبــدو عليــه علائــم الوقــار، عرفتــه ســابقاً 
فهــو مــن آل عبيــد وقــد قتلــه النظــام لاحقــا في معتقلــه رحمــه الله. 
فقــط،  أشــخاص  وكنــا خمســة  إمامــا  العصــر  بنــا صــاة  صلــى 
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وبعــد أن صلينــا ذهبنــا إلــى مشــفى عــز الديــن رفقــة الأخ ياســر 
ســيد عيســى، وهــو أخــو الدكتــور »عــز الديــن ســيد عيســى)))«، 

صاحب المشــفى ومديره...

في المشــفى قــال لــي ياســر: هنــاك جثــة لأحــد الشــباب في بــراد 
ــى،  ــق الأعل ــا الطاب ــه؟ صعدن ــرف علي ــتطيع التع ــل تس ــفى، ه المش
ــه  ــه عرفت ــرت إلي ــن نظ ــاب، وحي ــة ش ــحب جث ــاب وس ــح الب ــم فت ث
جيــداً، هــذا الشــاب يدعــى »باســم مرتينــي« كان يعمــل في تركيــب 
ــى الشــاب  ــم قلــت لياســر: انظــر إل ــواب الزجــاج. ث ــوم وأب الألمني
ــى نومــه  ــه ميــت، انظــر إلــى وجهــه المضــيء، وانظــر إل ــدو أن لا يب
الهــادئ. فأجابنــي بــأن الأهالــي جــاءوا بهــذا الشــاب منــذ الصبــاح، 
وقــد قتلــه عناصــر الجيــش المجــرم لأنــه ســاعد الجرحــى ونقلهــم 
ــاب  ــة الشــاب، وأغلــق الب ــي يملكهــا. أرجــع ياســر جث بســيارته الت

محتســبا داعيــا له وعلى مــن قتله.

ولقــد أخــرني أخــوه »أميــن« لاحقــا بــأن الســلطات الأمنيــة 
يُخْرِجــوا  أن  الشــهداء -نحســبهم والله حســيبهم-  أجــرت ذوي 
الجثــث مــن أماكــن الدفــن في حدائــق المدينــة، مســوغين ذلــك 

))) هــو معتقــل ســابق لســنوات طــوال في »ســجن تدمــر«. أيــد الثــورة وكان فاعــاً فيهــا، 

ــل  ــرب قب ــتطاع اله ــرات. اس ــاء المظاه ــى في أثن ــه فــداوى الجرح ــام بواجب ــه ق ــا أن كم
دخول جيش أسد إلى إدلب بيومين.
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القــرار بــأن هــؤلاء إرهابيون، ولا مكان لهــم في المدينة! 

هــؤلاء  أجســاد  بأنهــم وجــدوا  معــه  كان  ومــن  أميــن  وأقســمَ 
ــابيع  ــة أس ــد ثلاث ــذا بع ــارة، وه ــة ح ــم زكي ــة ودماءه ــهداء رطب الش
﴿لاَ  تعالــى  قولــه  بذلــك،  يخــرني  وهــو  تذكــرت،  الوفــاة.  مــن 
ــدَ  ــاءٌ عِن حْيَ

َ
ــلْ أ ــا بَ مْوَاتً

َ
ِ أ ــبيِلِ الّلَّهَ ــي سَ ِ ــوا ف ــنَ قُتلُِ ذِي

َّ ــبنََّ ال تَحسَْ
]آل عمران:169[.  يرُْزَقوُنَ﴾  رَبّهِِمْ 

 وتابــع أميــن  بــأن إخــراج هــذه الأجســاد الطاهــرة كان بإشــراف 
الجهــات الأمنيــة الذيــن   أمــروا ذوي الشــهداء أن يوقعــوا علــى 
قتلــوه.  مــن  هــم  الإرهابييــن  أن  مفادهــا  ســلفاً،  مكتوبــة  ورقــة 
ليتابعــوا كذبهــم المفضــوح علــى العالــم الخارجــي والداخلــي. 

فتأمل!

وفي الســاعة السادســة مســاءً ســكتت المدافــع وســاد الهــدوء 
ــم  ــى العشــرات مــن أبنائهــا، ول ــوب الحــزن عل ــة ث ولبســت المدين

يبــقَ في أحيــاء المدينة إلا رائحــة الموت والخوف.

* * *





مداهمــة البيــت

كان احتــال إدلــب مؤلمــا، والمجــازر مؤلمــة، والجثــث التــي 
ــم  ــى والأل ــن الأس ــر م ــعرت بالكثي ــد ش ــب. لق ــر القل ــا تفط رأيناه

والحزن.

ــم  ــا. ل ــى بيتن ــا إل ــا عدن ــي إلا عندم ــارة تبك ــعر أنّ الحج ــم أش ل
أعــرف أن الشــوارع والبيــوت لهــا قلــوب إلا عندمــا كنــت أنظــر 
وأنّ  انتهــت،  الدنيــا  أن  ظننــت  يومهــا  بخجــل.  لأبنيتهــا  خلســة 
ــن  ــا، وأنّ الغــد ل ــا بثورتن ــا خســرنا كلّ أمــل لن ــاة توقفــت، وأنّ الحي

تشــرق شمسه. 

ثــم وصلــت مــع أولادي إلــى البيــت، وذهــب أخــي عبيــدة إلــى 
ــاح  ــئ صب ــا أن نختب ــد أن اتفقن ــارع بع ــس الش ــو في نف ــذي ه ــه ال بيت

اليــوم التالــي في صالتنــا التي كانت تحــت بيتنا.

ــارات:  ــئلة والاستفس ــن الأس ــر م ــي بكثي ــي وزوجت ــتقبلتنا أم اس
كيــف الوضــع؟ ومــاذا حصــل ومــاذا ســيحصل؟ ومــن مــات ومــن 
هــرب؟ الكثيــر الكثيــر مــن الأســئلة التــي أجبــت عنهــا، كأني رجــل 

آلــي، ومن هــول الصدمة فقدت كل إحســاس آدمي.
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أن  أعرفــه  الــذي  تكلمــت.  وبمــاذا  تكلّمــت  كيــف  أعــرف  لا 
وآلياتــه  وجنــوده  بدباباتــه  ويدخلهــا  المدينــة  ســيقتحم  الجيــش 
بالتأكيــد،  البيــوت  وســيفتش  والخفيفــة،  الثقيلــة  وأســلحته 
ويبحــث عــن المطلوبيــن، ويعتقــل الشــباب، ويقتــل دون أن يــرف 

للواحــد منهم جفن.

أمــام هــذا الواقــع لــم أعــد أعــرف غــداً مــاذا ســأفعل، هــل علــيَّ 
أن أهــرب أم أختبــئ أم أبقــى في البيــت مــع أمــي وزوجتــي وبنــاتي، 
أم أتركهــم وولــدَيَّ اللذيــن همــا أصــاً مطلوبــان للنظــام لأنهمــا 
-حســب زعمــه- يتواصــان مــع قنــاة أورينــت، رغــم أن عمــر 
غيــث ١٣ ســنة، ومحمــد ١٥ ســنة. وإذا تركتهــم هــل آمــن عليهــم 

من غدر هــؤلاء المجرمين؟ 

وعلــى صــوت  بالنــوم،  تظاهــرت  أني  أم  نمــت  هــل  أعلــم  لا 
ــاري، وقــررت  ــر مــن النــوم« رميــت عنــي دث المــؤذن »الصــاة خي
أنــا وأخــي عبيــدة، وأن  البنايــة  الطابــق الأول مــن  أن أختبــئ في 
أرســل ابنــي الكبيــر محمــد إلــى بيــت خالتــه الــذي هــو بجــوار 
أمهــم  بجــوار  غيثــا  وابنــي  ابنتــيَّ  أبقــي  وأن  السياســي،  الأمــن 
الأعــداء،  بــه  يشــك  وقــد لا  البنيــة،  غيــث صغيــر  وجدتهــم لأنّ 

وابنتــاي صغيرتــان فلا خــوف عليهما.
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والأغطيــة،  والمعلبــات  الخبــز  بتحضيــر  زوجتــي  قامــت   
أننــا  منهــا  ظنــا  الصالــة،  في  الســفلي  الطابــق  إلــى  وأنزلتهــم 

ســنجلس عدة أيــام فيها.

واتصلــت في الســاعة الســابعة بأخــي عبيــدة طالبــا منــه المجــيء 
مســرعاً حتــى ندخــل مــن البــاب الخلفــي لصالتنــا، ولكــن لــم يــردّ 
ــتطع أن  ــم نس ــعة، فل ــاعة التاس ــى الس ــيء حت ــر بالمج ــي، وتأخ عل

ندخــل مــن البــاب الخلفــي لأن الجيش أصبح على بــاب البناء. 

الألبســة،  لصالــة  الرئيســي  البــاب  مــن  ندخــل  أن  اضطررنــا 
ــد  ــقَ أح ــم يب ــم، فل ــرفات منازله ــى ش ــون عل ــا يقف وكان كلّ جيرانن

إلا وعلــم أننــا اختبأنا في صالة الألبســة.

 ومــا زاد الطيــن بلــة أن جــارة لنــا مــن آل أصفــري خافــت علــى 
ولديهــا فطلبــت أن ترســلهم معنــا، وأيضــا مــا عقّــد الأمــر أننــي 
رأيــت جارنــا أبــو كرمــو حــاج اصطيــف وولديــه يســيرون علــى 
غيــر هــدى، فســألتهم: إلــى أيــن تهربــون؟ فقالــوا: إنمــا نمشــي 
علــى غيــر هــدى، فليــس لدينــا مــكان نختبــئ فيــه. فقلــت لهــم 
لــكلّ  وتتســع  كبيــرة  فالصالــة  تفضّلــوا  صــدر:  رحابــة  بــكلّ 
المحبيــن والثــوار. وقبــل أن نغلــق البــاب وإذا بجــاري الشــاب 
ــم،  ــوني معك ــادي: أدخِل ــو ين ــا وه ــض خائف ــري يرك ــب أصف مصع
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علــيّ.  عثــروا  إن  وســيعتقلونني  الأمــن،  رجــال  لــدى  فاســمي 
فأجبتــه: علــى الرحــب والســعة يــا أخــا العــرب، وأدخلتــه. لكنهــم 

لا يعلمــون أنهــم كالمســتجيرين من الرمضــاء بالنار.

ينتظــرون  البــاب وأصبحنــا داخــل الصالــة كعصافيــر   أغلقنــا 
حفلــة شــواء بأجســادهم الغضــة، نظــرت في الوجــوه التــي حولــي، 
ــاث،  ــن وث ــرة واثنتي ــي م ــن كان مع ــددت م ــة؟ ع ــذه المصيب ــا ه م
نحــن ثمانيــة أشــخاص، كلنــا مطلوبــون للنظــام، ولــكلّ واحــد منــا 
ذنــب قــد ارتكبــه عنــد النظــام وعنــد جيشــه الأجــرب الــذي ينتظــر 

الفريســة ليلتهمهــا.

وبــدأت الأفــكار تأخــذني يمنــة ويســرة، وكمــا يقــال )ذهبــت 
الســكرة وجــاءت الفكــرة( مــا هــذا البــاء الجديــد الــذي وضعــت 
نفســي فيــه؟ إذا أردنــا أن نهــرب مــن البــاب الخلفــي فنحــن ثمانيــة، 
يعنــي عددنــا كبيــر وســيفتضح أمرنــا، وإذا أردنــا أن نخــرج مــن 
البــاب الأمامــي فالجنــود أصبحــوا أمامنــا، وإذا وشــى بنــا أحــد 

جيراننــا فإننــا مقتولون، لاريب.

ســواء  اهدنــا  اللهــم  وأرددهــا:  الأدعيــة  بعــض  أتلــو  بــدأت   
ــد  ــري لله الواح ــلمت أم ــداً، س ــا رش ــن أمرن ــا م ــل لن ــبيل واجع الس
جــا  ــا وهدوءهــا أظــاني وفرَّ الأحــد. فلمــا قلتهــا وكأن راحــة الدني
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عنــي ورُفــع عــن كاهلــي كلّ خــوف أو شــكّ بــأن الله ســينجيني 
ومــن معي من هذا الكــرب العظيم.

ــويعات وإذا  ــرّت أو س ــق م ــات أم دقائ ــي لحظ ــل ه ــم ه لا أعل
درج  علــى  الســوري  العربــي  الجيــش  أقــدام  خبــط  نســمع  بنــا 
ــى  ــم عل ــة أدمك ــت: »خبط ــا غن ــروز عندم ــرني بفي ــطٌ ذك ــا، خب بنائن
ــا رب! كلّ هــذه  ــة وإلكــم الصــدارة« ي ــو الأحب الأرض هــدارة، أنت
ــن إذاً؟  ــدود الوط ــى ح ــي عل ــن بق ــي، فم ــى درج منزل ــدام عل الأق
ــت كلّ  ــا إذا كان ــدود بلدن ــن ح ــا وع ــزّة ترابن ــن ع ــيدافع ع ــن س وم
هــذا  أنــا  وهــل  واعتقالــي؟  بيتــي  لتفتيــش  آتيــة  الأرجــل  هــذه 

المجــرم الخطيــر الذي يحتاج جيشــا جــراراً لاعتقالي؟

ــن  ــة م ــة مؤلف ــرتي، فالبناي ــوم إلا أس ــك الي ــاء ذل ــن في البن ــم يك ل
أربعــة طوابــق: اثنــان منهمــا تجاريــان، وهمــا صالتــا ألبســة لنــا، 
ــا  ــارة لن ــا ج ــن وبجوارن ــم نح ــائي، ث ــاد النس ــر للاتح ــق مؤج وطاب

تســكن وحدهــا، ولم تكن في البيــت ذلك اليوم.

ولكــن كيــف لــي أن أنســى؟! ففــي الصالــة العلويــة صناديــق 
ــوي أن  ــت أن ــن، وكن ــى والمصابي ــعاف الجرح ــواد إس ــة وم الأدوي
المصابيــن  لإســعاف  ميدانيــا  مشــفى  الســفلية  الصالــة  أجعــل 
ــة، وقــد دخــل  ــة حركــة تجاري ــاك أيّ ــه لــم تعــد هن والجرحــى، إذ أنّ
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هــذه  أن  يعلــم  والــكل  أمرهــا،  أتدبــر  أن  قبــل  ســريعاً  الجيــش 
يضــع  كان  والنظــام  المشــنقة،  لحبــل  صاحبهــا  توصــل  الأدويــة 
كلابــه مــن المخابــرات في المشــافي، وكلّ مــن يذهــب إلــى المشــفى 
مصابــا فمصيــره الاعتقــال بتهمــة الإرهــاب لا العــاج، وإن لــم 
مــن  أحــداً  أو  أخــي  أخــر  لــم  نهايتــي،  فهــذه  الله  بنــا  يلطــف 

ــن بهذا الأمر. المختبئي

علــى  العســكرية  البســاطير  خبطــات  صــوت  أســمع  بقيــت 
-كمــا  بيتــي  دخــل  وقــد  كبيــر،  ضابــط  وصــول  معلنــة  الأرض 
بتفتيــش  أمــر  ثــم  عنــي،  وســأل  ذلــك-  بعــد  زوجتــي  أخبرتنــي 
البيــت هــو وعشــرات مــن جنــوده، ثــم أخــذ الهاتــف وبــدأ يبحــث 
فيــه عــن أي اتصــال خارجــي بــدولٍ أخــرى أو قنــوات فضائيــة، 
ظنــا منــه أني عميــل لــم أتــرك بلــداً إلا وزرتــه أو تواصلــت معــه 

بلدي. لأخون 

ــث في  ــه يبح ــور، وكأن ــش في الص ــذ يفت ــه أخ ــاب ظن ــد أن خ وبع
ــت  ــا. قال ــو امتلكه ــا إن ه ــيغنى به ــادرة س ــة ن ــن مخطوط ــا ع طياته
لــه أمــي: عــمَّ تبحــث يــا ولــدي؟ والله حتــى ســكاكين مطبخنــا غيــر 

قاطعــة، نحن أناس مســالمون.

ــرج  ــت خ ــك؟ قال ــن زوج ــأل: أي ــي وس ــى زوجت ــا وإل ــر إليه نظ
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ــد  ــال: إذاً فق ــا. فق ــد بعده ــم يع ــجد ول ــى المس ــر إل ــذ أذان الفج من
هــرب! فأجابتــه: وممــن يهــرب؟ ومــاذا فعــل ليهــرب؟ هــزَّ برأســه 
ــة في  ــنا قم ــاط جيش ــم ضب ــذا ه ــورث. هك ــة فيثاغ ــم نظري ــهُ فهِ وكأنُّ
ــم في  ــة قوائ ــش ذا الأربع ــهم إلا الجح ــة، لا ينافس ــذكاء والعبقري ال

المعرفــة، وكأنهــم ورثــوا عقيدة البلادة والغبــاء أباً عن جد.

ثــم قــال لزوجتــي: وهــل تظنيــن نفســك ســتهربين مــن العقــاب 
أيضــا؟ فنحــن نعــرف مشــاركتك في المظاهــرات ضــد الدولــة، 

وســيأتي وقــت نعتقــل فيه النســاء، ولكن حين نفــرغ من الرجال.

لهــا  وهمــس  زوجتــي  مــن  جنــدي  اقــرب  التفتيــش  وأثنــاء 
ــه  ــك: إن ــي لزوج ــص، قول ــن حم ــا م ــي أن ــا أخت ــت: ي ــوتٍ خاف بص
فليهــرب  الدولــة،  أمــن  جهــاز  ويلاحقــه  للاعتقــال،  مطلــوب 

بســرعة ولا يعد.

ــع عناصــره بالخــروج مــن  ــط الهمــام جمي ــل أن يأمــر الضاب وقب
ــن  ــألها: أي ــب س ــر الثعل ــنا، وبمك ــرة س ــاتي الصغي ــك فت ــت أمس البي
تهــا: خــرج إلــى صــاة الصبــح  أبــوك؟ فقالــت كمــا علَّمتهــا جدَّ

يعد. ولم 

ــل أن  ــرج. وقب ــواب وخ ــى ج ــل إل ــم يص ــن ل ــط حي ــرّم الضاب ت
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ينزلــوا قــال لعســاكره: هــل فتشــتم ســطح البنــاء؟ فأجابــه أحدهــم: 
ليــس بعــد ســيدي! فقــال: اصعــد وانظــر هــل هنــاك مــن أحــد؟ 

قالــت زوجتــي: انتظر حتــى أحضر لك مفتاح باب الســطح.

اختــاره  مــن  هــو  الحمصــي  الشــاب  أنّ  الحــظ  حســن  ومــن 
ــر،  ــر كبي ــا في خط ــره لكنّ ــار غي ــو اخت ــطح، فل ــش الس ــط لتفتي الضاب

وحــالٍ لا يعلمه إلا الله.

ــن  ــاء ملــيء بفــوارغ الرصــاص، وذلــك حي فقــد كان ســطح البن
عــن  الحصــار  وفــكّ  للجيــش،  بالتصــدي  الثــوار  الشــباب  قــام 
ننظــف  أن  ببالنــا  يخطــر  ولــم  المشــفى،  اقتحــام  يــوم  رفاقهــم 
الســطح مــن فــوارغ الرصــاص، فصعــد هــذا الجنــدي إلــى الســطح 
وجــال ببصــره فيــه بعجالــة، ولمــا نــزل نظــر إلــى زوجتــي نظــرة 

معاتــب. ثمّ قال: ســيدي! لا أحد على الســطح.

كنــا في هــذه الأثنــاء نترقّــب مــا يجــري بخــوف وقلــق، وكان 
معنــا الأخ أبــو كرمــو وقــد جلــس علــى الكرســي مرتجفــا مــن 
الــرد، وكنــت ألبــس رداءً ســميكاً، نزعتــه عنــي وألبســته إيــاه، فلــم 
ــس  ــم أختل ــا ث ــة وذهاب ــكان جيئ ــا أذرع الم ــرد وأن ــعر بال ــد أش أع
ــول في  ــو يتج ــن وه ــش الوط ــو جي ــرى نح ــة والأخ ــن الفين ــر بي النظ
أبنــاء  علــى  المظفــر  النصــر  معلنــا  وقــوة  عنفــوان  بــكلّ  الحــيّ 



ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

175

فيــه  النصــر علــى حــيّ  العــزل والمدنييــن،  النصــر علــى  وطنــه: 
ــه يحميــه، النصــر علــى الدكاكيــن المغلقــة  شــعبه الــذي يفــرض أن
قــوة  أمــام  عاجــزة  وقفــت  التــي  والبيــوت  الفارغــة  والشــوارع 

جرار. جيش 

ــه الــرداء الــذي  وبعــد قليــل طلــب منــي أبــو كرمــو أن أخلــع عن
ألبســته إيــاه، فــإذا بالعــرق يغطــي وجــه الرجــل وجســده، ويقــول: 
روعــه  مــن  أت  هــدَّ ارتفــع؟  أم  ضغطــي  انخفــض  هــل  أعلــم  لا 
وطمأنتــه، فالجيــش قــد غــادر البنــاء، وســيغادر الشــارع قريبــا، 

والخطر ســيزول بمشــيئة الله.

ــا  ــإذا بجارن ــارع، ف ــب الش ــرى أراق ــرّة أخ ــر م ــرقت النظ ــم اس ث
المســيحيّ يقــف إلــى أحــد ضبــاط الجيــش وهــو يكلّمــه. جمَــد 
الــدم في عروقــي وأنــا أراه يكلمــه، ذلــك أن الجــار بائــع خمــور 
ــا لا أثــق فيــه. أشــار إلــي أخــي عبيــدة يطمئننــي ولكننــي بقيــت  وأن
أراقــب لأرى كيــف ســينتهي الوضــع، وإذا بالجــار يدخــل إلــى 
الخمــر  زجاجــات  مــن  بعــض  وبيــده  يخــرج  ثــم  لدقائــق  بيتــه 

يعطيهــا للضابط. 

وحيــن رحــل الضابــط وجنــوده وغــادروا الحــيّ تأكــدت أنّ 
جارنــا لــم يخــر جيــش الأســد عــن مكاننــا، ولــم يَــشِ بأحــد، فهــدأ 
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الجميع. روع 

ثــم شــرعنا في تنــاول بعــض قطــع الجبــن والخبــز والبنــدورة 
ــدة، فهــو يحــب دائمــا أن يكــون  ــي أحضرهــا مســبقاً أخــي عبي الت
ــه يتأخــر أحيانــا في الأمــور الهامــة.  ــر أن علــى أهبــة الاســتعداد، غي
ــا، ولكــن الله ســلّم، ولعلهــا  ــوم أن يقضــي علين لقــد كاد بتأخّــره الي

رحمــة الله أن نصطحــب معنــا هؤلاء الشــباب، إنه لطيــف خبير.

بيتــي  بأهــل  والتقيــت  البنــاء،  إلــى  الصالــة  مــن  تســللت  ثــم 
العســكري  لهــا  قــال  بمــا  فأخبرتنــي  جــرى.  الــذي  مــا  لأعــرف 
الحمصــي الشــهم، وبمــا جــرى مــن تفتيــش. ثــم أكــدت لــي أنّ 
بيــوت  علــى  ويدلّهــم  الجيــش  برفقــة  يمشــي  كان  ملثمــا  رجــاً 

ــن للاعتقال. المطلوبي

هــذا الملثّــم))) الــذي لا نعرفــه عــاش بيننــا، وضحــك ولعــب 
معنــا، لعلّنــا كنــا معــه في مدرســة واحــدة، وجلســنا علــى مقعــد 
واحــد، وأخذنــا العلــم والأدب والأخــاق مــن معلــم واحــد، لــذا 
هــو يعــرف بيوتنــا واحــداً واحــداً، ولكــن الــذي يرضــع الدنــاءة 
منــذ طفولتــه مــن الطبيعــي أن يغــدر ببنــي جلدتــه، ويقــف في صــف 

))) كان للوشــاة والمخبريــن أثــر ســلبي كبيــر في حيــاة النــاس، وكان لهــم دور فاعــل في 

رصد تحركات الثوار.
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القتلــة، ويكون عــدواً لأهل بلده.

أننــي  لنــا  تأكــد  فقــد  الحــي،  الجيــش  لمغــادرة  نطمئــن  ولــم 
أيــة  في  البيــت  إلــى  يــأتي  قــد  الجيــش  وأن  للاعتقــال،  مطلــوب 
ــم يعــد  ــلٍ أو نهــار، ول ــا ســيارة مداهمــة في لي ــد تفاجئن لحظــة، أو ق
البقــاء في الصالــة آمنــا. لقــد اقترحــت علــى زوجتــي أن أنتقــل إلــى 
بيــت أهلهــا ريثمــا نجــد حــاً. ولمــا غــادر الجيــش المنطقــة كلّهــا 
إلــى منطقــة أخــرى غادرنــا الصالــة، ونزلــت إلــى الشــارع ووقفــت 
في وســطه وأنــا أتجــول، وأحمــد الله أن نجــاني ومــن معــي مــن 

بطش الجيش الأســدي.

* * *





تســوية وضــع

ــت  ــم الله -جلس ــي -رحمه ــل زوجت ــدى أه ــارغ ل ــت الف في البي
ــم مــا نحــن عليــه، فقــد حُبســنا في  أنــا وأخــي وحيديــن ســجينين نقيّ
ــر في  ــش منتش ــذة، الجي ــن الناف ــنا م ــد رؤوس ــتطيع م ــت، ولا نس البي

كلّ مــكان، وإن جاءتــه وشــاية بنا فهــذا يعني النهايــة، لا محالة.

أمــا ثــوار إدلــب فقــد خرجــوا مــن قلــب المدينــة إلــى أطرافهــا. 
يكفيــه لاحتــال كلّ  مــا  الرجــال  مــن  يملــك  النظــام لا  وجيــش 

الأريــاف والقــرى، لذا فقــد تمركز في المدينــة وترك الريف. 

ولكــن كيــف لنــا أن ننجــو بأنفســنا ونخــرج مــن ســجننا؟ فنحــن 
هاربــان متخفّيــان، ولا نريــد لأحــد أن يعــرف أنّنــا هنــا في المنــزل، 
فالعــدو احتــلّ كامــل المدينــة، واســتتب الأمــر لــه وقــد قتــل في 
ــة شــاب، تمــت تصفيتهــم  ــر مــن مئ ــاء الوطــن أكث هجومــه علــى أبن

بارد.  بدمٍ 

العشــوائي  وبالقصــف  المدينــة،  حــدود  علــى  قنصــا  قُتلِــوا 
علــى المــزارع، كمــا أن قــوات الأمــن اعتقلــت المئــات مــن النــاس 
وذهبــوا بهــم إلــى مــا وراء الشــمس. يــا لتعاســة النظــام! فقــد أعلــن 
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انتصــاره المــؤزر في وســائل الإعــام علــى الإرهــاب في إدلــب، 
ولكنــه في الحقيقــة هو ذاتــه منبع الإرهاب.

بنايتــه،  في  مكوثنــا  يعجبــه  لــم  قصــاص  آل  مــن  شــاب  وكان 
أنَّ  مفادهــا  رســالة  زوجتــي  إلــى  زوجتــه  طريــق  عــن  فأرســل 
ــا  ــا أن ــا. أم ــت ليعتقلن ــأتي في أي وق ــا ي ــا وربم ــرف مكانن ــش ع الجي
أيــة  تحــدث  أن  دون  لأســبوع  وانتظرنــا  حدوثــه،  فاســتبعدت 
تطــورات، فــا الأمــن جــاء إلينــا حيــث نحــن، ولا حتــى قــدم إلــى 

منزلنا أو ســأل عنا.

طيلــة  كانــت  والتــي  الدافــئ،  ركننــا  هــي  التــي  الصالــة  أمــا 
ــت  ــد فرغ ــوار، فق ــاء وبالث ــجُّ بالأصدق ــة تع ــتة الماضي ــهر الس الأش
ــذي كان مــن الحــزب  ــة ال تمامــا: فصديقــي المثقــف حمــدو صفيّ
الاشــراكي الناصــري قديمــا اعتقــل، وجــاري مــن آل الرنّــة أيضــا 
أصبــح ســجيناً، ومــن أصدقائــي مــن غــادر البلــد، والكثيــر عزفــوا 
بأمــور  عــن المجــيء خوفــا مــن أعيــن المخابــرات المنشــغلين 

المعتقليــن، فلــم يكــن لديهم الوقــت لأمثالنا.

المهنــدس ســمير  أيــام تقريبــا جــاءني صديقــي  وبعــد عشــرة 
ســويد))) -رحمــه الله- وهــو مــن معــارفي القدمــاء، وقــد قربتنــا 

))) قتلــه النظــام في قصــف علــى محكمــة »إدلــب« بعــد تحريرهــا عــام ٢٠١٦م، وكذلــك 
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ــن  ــن المبدعي ــة وم ــرة الطاول ــي بك ــم دول ــو حك ــر، فه ــة أكث الرياض
والمتفوقيــن في هــذا المجــال. أخــرني أن هنــاك مــا يُســمى بـ)تســوية 
للاعتقــال  أتعــرض  لا  كــي  وذلــك  بــه،  القيــام  وعلــيّ  وضــع( 
المفاجــئ. وقــد أبلغنــي أنّ نقيــب المهندســين يعــرف محققــا في 
ــور  ــرع المذك ــى الف ــل إل ــي أن أدخ ــن ل ــة، ويضم ــن الدول ــرع أم ف
ــي  ــت أخ ــي. ناقش ــن ملاحقت ــفّ ع ــمّ الك ــد ت ــالماً، وق ــرج س وأخ
وتوصلنــا إلــى أنــه إن أردنــا البقــاء في المدينــة فــا بــد مــن هــذا 

الحل.

ســـمير ســـويد أحببتـــه في الله، فهـــو مثابـــرٌ في عملـــه، منضبط في 
مواعيـــده، لا يصلّي المكتوبة إلا في المســـجد. هكذا هم الشـــهداء 

ذروة في الأخلاق ونقاء في السرائر. 

تركنــا  الموعــد  حــان  ولمــا  التالــي،  اليــوم  في  موعــداً  أخذنــا 
أن  مــن  خوفــا  أقدامنــا  علــى  ماشــين  وذهبنــا  حينــا،  في  ســيارتنا 

يســرقوا الســيارة إن هم اعتقلونا.

ــة للموظــف  ــا بطاقــة الهوي ــة أعطين وعلــى بــاب فــرع أمــن الدول
عــن  نبتعــدَ  أن  تَعَــالٍ  بلهجــة  فأمرنــا  شــيطان،  وكأنــه  بــدا  الــذي 
الأول  اللقــاء  كان  فقــد  توتــراً،  أكثــر  جعلنــا  مــا  وهــذا  البــاب، 

استشهد عدد من الشباب في القصف على المحكمة.
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إلــى  الدخــول  منــا  طُلــب  دهــراً  حســبناها  دقائــق  وبعــد  ســيئاً. 
المبنــى قديــم،  أن  لفــت نظــري حيــن دخلــت  مــا  الفــرع، وأول 
وهــو بالأصــل مدرســة اســتولت عليــه القــوى الأمنيــة ليكــون مقــراً 

 . لها

ــر كل  ــى يضم ــذا المبن قلــت في نفســي: هــل مــن المعقــول أن ه
الهادئــة  الحجــارة  هــذه  أن  المعقــول  مــن  هــل  الخــوف؟  هــذا 
الغــرف  الدرجــة؟ وهــل يعقــل أن في داخــل هــذه  لهــذه  مخيفــة 
وأنّ  وريفهــا،  المدينــة  أهــل  مــن قصــص عذابــات  مؤلفــة  آلاف 

جرائــم لا حصــر لها حدثت في هــذا البناء؟ 

* * *
قادنــا العنصــرُ إلــى غرفــة جانبيــة فــإذا بموظــف بــدا أنَّــه مــن 
ــل  ــن أه ــم م ــة ه ــن الدول ــي أم ــم موظف ــب، فمعظ ــف إدل ــل ري أه
الســنةّ، مــن إدلــب وريفهــا. أعطينــاه بطاقاتنــا فنظــر إلــى جهــاز 
أنــت  لأخــي:  قــال  ثــم  ســريعة،  نظــرة  أمامــه  الــذي  الحاســب 
ــال:  ــمي وق ــن اس ــث ع ــم بح ــك. ث ــيء علي ــليم ولا ش ــك س وضع
ــتغرباً:  ــت مس ــذا؟ أجب ــت كلّ ه ــت فعل ــل أن ــذا؟ ه ــا ه أوووف م
كلّ هــذا، مــا الــذي تقولــه يــا رجــل؟! وشــعرت أن قلبــي ســقط 
تحــت قدمــيّ، فمــا قالــه يعنــي أننــي لــن أخــرج مــن عندهــم إلا 
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ــي  . ولكــن صديقــي ســمير طمأنن ــد أتيــت إليهــم بقدمــيَّ للقــر، وق
وهــدأ مــن روعــي. ثــم قــال العنصــر: اذهبــا إلــى المحقــق أبــو 

عبــدو، غرفتــه في المبنى الآخر.

البــاب  مباشــرة،  اليســار  علــى  كانــت  طويــل  ممــر  في  غرفــة 
نصــف مفتــوح، وإذا بصــوت من الداخل يقــول: تفضلا!

أيضــا كحــال  بســيط  فيهــا مكتــب  بســيطة  إلــى غرفــة  دخلنــا 
ــض  ــل عري ــا برج ــة التقين ــدول، وفي الغرف ــات ال ــر مديري ــرف أكث غ
نحونــا  ويــأتي  كرســيه  مــن  يقــوم  القامــة،  طويــل  المنكبيــن 

مصافحــا: أنــا أبو عبدو شــاوي، محقّــق في فرع أم الدولة.

إدلــب  مــن  هــو  إذاً  شــاوي؟!  نفســي:  وبيــن  بينــي  فكــرت   
ــا)))، وســوف يســاعدنا إن شــاء الله. بــدأ أبــو  المدينــة، مــن جماعتن
عــن  الابتعــاد  ضــرورة  وعــن  البلــد  وضــع  عــن  يكلّمنــا  عبــدو 
ــة  ــة ســبباً بتهدئ ــا أن نكــون في هــذه المرحل المظاهــرات، وأنّ علين
الأوضــاع. وفي مجمــل حديثــه أقســم الرجــل أنّــه لــولا خوفــه علــى 

البلــد ومســتقبلها لكان أوّل من انشــقَّ عن نظام الأســد.

قلوبنــا،  عــن  الخــوف  تزيــح  أن  كفيلــة  الجملــة  هــذه  كانــت   

))) أي هو ابن بلدنا.
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فالرجــل معَنــا قلبــا وقالبــا. وهــذا مــا أثبتتــه الأيــام فعــاً، فقــد 
بــه أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر، وكانــت تهمتــه  حبســه رئيــس الفــرع وعذَّ
مســاعدة الثــوار. وعندمــا أرادوا التخلــص منــه ومــن كلّ الذيــن 
ــة  ــى معرك ــلوهم إل ــة أرس ــن الدول ــوادر أم ــن ك ــم م ون بأمره ــكُّ يش
ــع  ــم يرج ــيخون، ول ــان ش ــا في خ ــرت لاحق ــي ج ــات))) الت الخزان

أحد.  منهم 

ولكــنّ هــذا الرجــل الشــريف هــرب بعــد أن أُفــرج عنــه، ورفــض 
الآن  وهــو  جمــل.  ولا  فيهــا  لــه  ناقــة  لا  حــرب  إلــى  يذهــب  أن 

لاجــئ بأوروبــا يتمتع بحياة إنســان كريــم تليق به.

أن  علــى  وضــع  تســوية  عملنــا  أن  بعــد  لــه  ممتنيــن  خرجنــا   
نرجــع مواطنيــن عادييــن غيــر ملاحقيــن مــن فــروع الأمــن، وألا 

نتعاطــى السياســة وألا نقــف مع الثوار.

 وقعنــا علــى هــذا التعهــد، والنظــام يعــرف أنّنــا وقّعنــا مكرهيــن 
ــه ولا  ــد ل ــادر، لا وع ــام كاذب غ ــرف أن النظ ــن نع ــن، ونح مجبري

شــريعة تحكمه.

* * *

))) حدثت في خان شيخون بين شهري آذار وأيار من عام 2014م



فــي فــرع الأمــن الجنائــي

أصبحــت  الدولــة  أمــن  بفــرع  وضــع  بتســوية  قمنــا  أن  بعــد 
ــا عليــه قبــل دخــول الجيــش مــن  الأمــور أســهل، فرجعنــا إلــى ماكنَّ

حــراك ثــوريّ، ولكن بشــكل مقننّ وعلى مســتوى ضيق.

ــه في الغــد ســيعود الحــراك الســلمي،  ــدة يخــرني بأنّ  جــاءني عبي
وســتخرج مظاهــرة مــن جامــع ســعد بــن أبــي وقــاص. فأجبتــه: أنــا 
ــرج  ــن تخ ــك الأم ــن يدع ــلة، فل ــرة فاش ــتكون مظاه ــا س ــد أنه متأك
ــة مظاهــرة، وإن خرجــت فســوف تجــد الجيــش كلــه بانتظــارك.  بأيّ
ــا  ــكون، وم ــة وس ــكل حرك ــا ب ــون تراقبن ــرج فالعي ــن أخ ــا فل ــا أن أم

خرجنــا مــن أوّل مطــبّ إلا بلطفٍ من الله. فقــال: كما تريد.

وفي اليــوم التالــي جــاءني مســرعاً مســتعطفاً فولــده وولــدي قــد 
ذهبــا للصــاة في جامــع ســعد بــن أبــي وقــاص، وعلينــا اللحــاق 
بهــم وحمايتهــم، أو علــى الأقــل نخــرج في المظاهــرة مــع الشــباب. 
أذعنــت للأمــر مــن أجــل الأولاد وأنــا أستشــعر أن الوضــع لــن 
ــجد  ــاب المس ــى ب ــاة وعل ــا للص ــل دخولن ــر. وقب ــى خي ــيَ عل يمض
أســطح  وقناصــوه  جنــوده  اعتلــى  وقــد  الباســل  الجيــش  رأينــا 
المنــازل المحيطــة بالمســجد باللبــاس الميــداني مــع الصدريــات 
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بنــي صهيــون صــار علــى  الرصــاص، وكأن جيــش  مــن  الواقيــة 
حدود المســجد.

نظــرت إلــى أخــي معاتبــا: ســامحك الله، مــا هــذه الورطــة! ثــم 
قلبــي  بــأن  الإمــام  تســليم  قبيــل  شــعرت  للصلاة.لطالمــا  دخلنــا 
ســيخرج مــن مكانــه بســبب شــدة تســارع دقاتــه، ولــم لا؟ فــكلّ 
ــن  ــون م ــد يك ــل ق ــرف أنّ القت ــه، ويع ــن يدي ــه بي ــع كفن ــر يض متظاه
ــي  ــات قلب ــرة ازدادت ضرب ــذه الم ــن ه ــة. ولك ــة لحظ ــه في أي نصيب

حتــى ظننــت أنّه ســينخلع هارباً دوني.

بعــد أن ســلّم الإمــام صــاح المنــادي »الله أكــر... حريــة« وهــبّ 
ــة والشــهيد والمعتقــل. لحقــتُ بهــم لأجــد  ــع يهتفــون للحري الجمي
بالتوقــف  يأمروننــا  وهــم  نحونــا  يركضــون  الجيــش  وحــوش 
ــي  ــم ورائ ــت وه ــم وركض ــخ له ــم أرض ــم، ل ــاع لأوامره والانصي
وأصــوات طلقــات الرصــاص تلحــق بــي. وحيــن وصلــت نهايــة 
الطريــق نظــرت خلفــي فــإذا بكلــب مــن كلاب أســد قــد أمســك 
فعــل  أســتطع  لــم  بالطبــع  إيــاه،  معتقــاً  كتفــه  مــن  عبيــدة  أخــي 
جــون بالســاح وأنــا أعــزل لا أحمــل حتــى  شــيء لأخــي فهــم مدجَّ

حجراً. 

ــي  ــداس، فأمّ ــا بأس ــرب أخماس ــداً أض ــي وحي ــى بيت ــت إل رجع
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أشــدّ  أولادهــا  علــى  وتخــاف  ضعيفــا  قلبــا  وتحمــل  مريضــة 
الخــوف، فكيــف ســأخبرها؟ ومــاذا ســأقول لهــا؟ لعلهــا لا تحتمــل 
الصدمــة. قــررت ألا أخبرهــا وأن أحــاول البحــث عــن وســاطة لــه 
ــزم  ــات الآلاف مــن النقــود، إن ل ــه مئ ــو دفعــت لأجل لأخرجــه، ول

الأمر.

وفي يــوم الســبت بدأنــا نحــاول اقتفــاء أثــره عــن طريــق أصحــابٍ 
لنــا فعرفنــا أنــه في فــرع الأمــن الجنائــي. حمــدت الله، إذ أن الأمــن 
الأمــن  بفــروع  مقارنــة  نجــوم  مــن خمســة  فندقــا  يعــدُّ  الجنائــي 

الأُخرى. 

أن  إلــى  عنــه  بحثــت  أقاربــي  مــن  قاضيــا  هنــاك  أنّ  وأتذكــر 
وبشاشــة  بــكلّ رحابــة صــدر  الرجــل  فاســتقبلني  إليــه،  وصلــت 
ــد  ــيط، ق ــر بس ــي: الأم ــال ل ــكلة ق ــه المش ــت علي ــا عرض ــه، فلم وج
القاضــي  علــى  ســيعرض  ثــم  شــهر،  مــن  أكثــر  الأمــر  يطــول  لا 

ويخرج.

أن  يعنــي  مــاذا  تعلــم  وهــل  القاضــي!  ســيادة  يــا  لــه:  فقلــت 
يقضــي المــرء شــهراً بزنازيــن الأســد؟ وهــل تعلــم مــدى الظلــم 

والقســاوة التــي تمــرّ علــى المعتقلين هناك؟!
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ــي!  ــيادة القاض ــا س ــا: ي ــي بينن ــم الت ــة الرح ــره بصل ــدأت أذكّ وب
ألســنا مــن نفــس العائلــة؟ أليــس أبــوك وأبــي أبنــاءَ عمومــة؟ ألســت 
أنــت مــن إدلــب التــي هــي موطنــي وموطنــك؟ فقــال معتــذراً: والله 
-يــا بــن العــم- ســيقولون عنــي غــداً: إنّنــي وقفــت مــع أقاربــي 
فمــن  أقاربــك  تســاعد  لــم  وإن  مســتهجناً:  قلــت  وســاعدتهم. 
فلمــن  بالمعــروف  أولــى  الأقربــون  يكــن  لــم  وإن  ستســاعد؟ 

ســتقدم معروفاً؟! 

ــك  ــا بال ــتقلاً، فم ــوم مس ــن في ي ــم يك ــاء ل ــرت أن القض ــا تذك هن
ــي الوفــاض. أمــا  ــى البيــت خال ــة. رجعــت إل ــام العصيب وهــذه الأي
أمــي فكانــت كل يــوم تســألني عــن عبيــدة فأجيبهــا: إننــي طبعــا 
ــول:  ــي تق ــة وه ــا غاضب ــر وجهه ــة. فتدي ــس في الصال ــو جال أراه فه
تكلميــه ولا  القــول: لا  إلــى  فأســارع  يكلمنــي.  لــم  يوميــن  منــذ 
تســألي عنــه حتــى يكــون هــذا درســا في المســتقبل. ولكنهــا كانــت 
تحــاول أن تنــزل الــى الصالــة لــراه، فهــي معتــادة علــى أن يــأتي 
ــذا  ــم كلّ ه ــه؟ ل ــل ب ــذي ح ــا ال ــاءلت: م ــاء. فتس ــاح مس ــا صب إليه

الجحود؟ 

بشــيء، حتــى جــاء  أمــي  تعلــم  أن  أيــام دون  أربعــة  انقضــت 
ــيدة  ــع الس ــت م ــا تكلم ــات، فلم ــدى القريب ــن إح ــي م ــال هاتف اتص
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ــأنه؟  ــد بش ــن جدي ــل م ــدة ه ــع عبي ــل م ــاذا حص ــألتها: م ــدة س الوال
فتصــرخ أمــي: وما الــذي جرى لعبيــدة؟ فتقطــع القريبة الاتصال. 

وبســرعة الــرق تنــزل أمــي إلــى صالــة الألبســة وهــي تنظــر إلــي 
ســبيل  لا  أنــه  فعلمــت  عبيــدة؟  أخــوك  أيــن  المُغضِــب:  نظــرة 
والله  محيــاي:  علــى  المعتــذر  وابتســامة  فقلــت  منهــا،  للهــروب 
ــى  ــيُعرض عل ــه س ــا أن ــم أخبرته ــرة. ث ــل في المظاه ــي- اعتق ــا أم -ي
القاضــي. فقــد هيّــأ الله لنــا بعــض أولاد الحــال، وتكلمــوا مــع 

رئيس فرع الأمــن الجنائي. 

ــد ســماعها هــذه الكلمــات. وفعــاً خــرج بعــد  هــدأَت أمــي عن
ــر  ــه وتغي ــص وزن ــنوات: نق ــذ س ــجون من ــه مس ــدا كأنّ ــاعات، وب س
ــا  ــر ملامــح إنســان، فمــا بالن ــام كانــت كفيلــة أن تغي ــه. أربعــة أي لون
بمــن قضــى عشــرات الســنين في زنازيــن النظــام بقليــل مــن الطعــام 

وكثيــر من التعذيــب والمهانة؟

خــوف،  ولا  توقــف  دون  عروقنــا  في  جاريــةً  الثــورة  وتســتمرُّ 
ــف،  ــوار الري ــن ث ــم م ــال برفاقه ــا الاتص ــدة دائم ــن عبي ــدي واب فول
يــردّدان علــى مقهــى انترنــت لأحــد الأقربــاء، وهنــاك يعقــدون 

الجلســات مــع أقرانهم من شــباب الحي.





انشــقاق

ــا  ــئ بــأن خطبــا م ــه تنب ــيّ محمــد ونظرات ــأتي إل ــن ي وبعــد يومي
ــي.  ــن في الصالــة ليكلمن ــن الحاضري ــل. أخــذني بعيــداً ع قــد حص
ــري  ــت أن صغي ــا. أحسس ــاً حق ــم رج ــي أكل ــت أنَّن ــا أحسس يومه
لــه دور في مجتمعــه. وحيــن أصبحنــا وحدنــا قــال لــي: يــا أبــي، 
أن تســاعدهما، فهمــا  ينتظــران  الصالــة  هنــاك عســكريان خــارج 
صديقهــم  مــع  تكلّمــت  وقــد  الجيــش،  عــن  الانشــقاق  يريــدان 
لهــم  لنــرى  إلــيّ  وأرســلهم  ســابقاً،  انشــقّ  الــذي  الحمصــي 
مغلقــة  ومخارجهــا  البلــد  مداخــل  أن  تعلــم  وأنــت  مخرجــا. 
ــا  ــادرة، وهم ــتطيعان المغ ــا لا يس ــن، وأنهم ــش والأم ــال الجي برج

لا يعرفان طــرق المدينة.

 قلــت لــه دون تــردد: أحضرهمــا إلــيّ. وفعــاً دخــل عســكريان 
فــا بأنفســهما، وقــالا: إنهمــا مــن ريــف حلــب،  بلبــاس الجيــش وعرَّ
ولا  أهليهــم،  مقابــل  الجيــش في جبهــة  يضعهمــا  أن  يريــدان  ولا 
ــر  ــد تأخ ــا: ق ــت لهم ــريء. فقل ــا دم ب ــا في أعناقهم ــدان أن يضع يري
أذّن  الخامســة مســاءً، والمغــرب  مــن  اقتربــت  الوقــت والســاعة 
، فهــل لكــم أن تعــودوا إلــيّ صباحــا؟ فقالــوا: إن  والظــام حــلَّ
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ــا ولــن نســتطيع أن نهــرب ثانيــة،  ــا ســيفتضح أمرن ــا إلــى ثكنتن رجعن
وقــد يُعدموننــا. قلــت: لــن أدعكــم تعــودون. ثــمّ قمــت بالاتصــال 
بأحــد الثــوار في مدينــة معــرة مصريــن التــي تبعــد عــن إدلــب مســافة 

خمســة عشــر كيلو مــر، فأجابني الثائــر بالموافقة.

وثــب  صالتنــا،  إلــى  ســيارة  وصلــت  دقائــق  عشــر  وخــال 
ــد  ــي مــن عن الشــابان بفــرح داخلهــا. وبعــد نصــف ســاعة اتصــا ب

هــذا الثائــر ليتقدمــا لي بالشــكر. ولله الحمد!

حيــن أنقذنــا هذيــن الشــابين لــم نفكــر بالعواقــب: فمــاذا لــو أنّ 
نــا  المخابــرات هــي مــن أرســلتهما إلينــا؟ ومــاذا لــو أنّهمــا لــم يتمكَّ
ــرة أخــرى. فلــك  ــا م ــا؟ ولكــن الله لطــف بن مــن الهــرب ووشــيا بن

الحمــد يا رب!

* * *

بطلــي الصغيــر غيــث ابــن الثلاثــة عشــر عامــا رافــق المشــهد 
وعاينــه، وشــعر أنــه أكــر الخاســرين، فكيــف لأخيــه محمــد أن 
أنــا؟  أفعــل  ومــاذا  العســكريين؟  انشــقاق  مســألة  في  كعبــه  يعلــو 
أأنتظــر الجميــع وهــم ينظــرون إلــى محمــد نظــرة بطــل، وينظــرون 
إلــيّ نظــرة الطفــل الصغيــر؟ ســأريكم يــا أبــي ويــا أخــي ويــا عمــي 
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أضــع  أن  أســتطيع  أيضــا  أننــي  إدلــب  أهــل  كلّ  ويــا  أمــي!  ويــا 
ــدأ  ــذي ب ــخصي ال ــيَ الش ــي وتاريخِ ــخ عائلت ــجّل في تاري ــةً تس بصم

مــع بداية الثورة.

 وبوثــوق الرجــل وبشــجاعة المحــاوِر ذهــب إلــى العســكري 
أطــراف  وجاذبــه  المشــفى،  بــاب  عنــد  حارســا  يقــف  الــذي 
الثــورة ومناقبهــا وعــن  عــن  بــكلّ جــرأة  معــه  الحديــث وتكلّــم 
ــي  ــه: أب ــال ل ــقّ وق ــرة أن ينش ــه مباش ــب من ــاوئه، وطل ــام ومس النظ

ســوف يخلّص لــك الأمر بكلّ حرفية وبســاطة.

غيــث،  لســان  مــن  أخــاف  مــا  أشــد  كنــت  إننــي  الحقيقــة  في 
فتقديــره للأمــور علــى صغــر ســنه كان متعجــاً فيــه ولا يســتطيع 
ــورة- أن  ــل الث ــه -قب ــول ل ــا أق ــت دائم ــه، وكن ــا في قلب ــي م أن يخف
وكان  لهــا،  حصــر  لا  مشــاكل  في  ويدخلنــي  ســيدخلك  لســانك 
وكان  الجيــران،  وأولاد  أقرانــه  بيــن  المشــاكل  كثيــر  مشــاغباً 
ــأتي  ــن ي ــع كلّ م ــة م ــات اجتماعي ــه علاق ــي ول ــن أصحاب ــا م محبوب

إلــى صالتنا.

وكان إذا أراد أن يشــري شــيئاً وأنــا غيــر راضٍ عنــه لا يــرك 
ــذ  ــاني أن أنفّ ــي ويترج ــطة ليكلمن ــه واس ــي ب ــي إلا ويأتين ــا ل صديق
ــم عســكري المشــفى بلحظــات  طلــب غيــث الصغيــر. وبعــد أن كلَّ
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وجهــه  علــى  ولطمــه  العســكري  يــده  رفــع  إنــذار  ســابق  ودون 
ــه  ــك ب ــذا، وأمس ــا ه ــى يومن ــي إل ــا بق ــنّ أن أثره ــة أظ ــر لطم الصغي

إليّ جراً. وجرّه 

ــه آتيــا مــن أول الشــارع مــع العســكري، فقلــت في ســرّي:   رأيت
اللهــم أســمعنا الخيــر ونعــوذ بــك مــن الشــرّ. وصــل الحــارس إلــيّ 
وقــصّ علــيَّ مــا قالــه لــه غيــث، وحــذّرني أن الأمــر لــو حصــل مــع 
وأنــا  العســكريّ  نتائــج لا تحمــد عقباهــا. شــكرت  لرأينــا  غيــره 
أطــرق  الــذي  نحــو صغيــري  والتعنيــف  الغضــب  نظــرات  أنظــر 
خجــاً، فهــو لــم يحصــل علــى بطولــة ولــم ينــل ثنــاءً، إنمــا تبهْــدَل. 

وأصبحــت قصتــه تــروى لأجل الضحــك والتندّر بها إلى الآن.

* * *



المصائــب لا تأتــي فــرادى

في أحــد الأيــام جــاءت إحــدى قريبــاتي إلــى الصالــة، وهــي مــن 
ــة  ــاك بادي ــات الارتب ــاءت وعلام ــورة، ج ــنّ بالث ــاتي آم ــر ال الحرائ
المشــكلة  مــن هــذه  تنقــذني  أن  أرجــوك  لــي:  قالــت  ثــم  عليهــا، 
إن شــاء الله؟ وقلــت  فســألتها: خيــراً  أختــي بهــا.  التــي وضعتنــا 
ــد  ــت: لق ــث. فقال ــكلة غي ــكلتها كمش ــون مش ــو ألا تك ــي أرج بنفس
تكلّــم الصحفــي لــؤي دعبــول))) طالبــا مكانــا يبيــت فيــه الصحفــي 
ــم  ــو عل ــر)))، ول ــد غفي ــه مهن ــة زميل ــدة البطــل))) رفق المعــروف عبي
ــل  ــا الآن داخ ــت بأنهم ــة. وتابع ــت القيام ــا لقام ــام بهم ــاب النظ أذن
ــة  ــي مرتبك ــرة، وه ــي الكبي ــت أخت ــا الآن في بي ــب، وهم ــة إدل مدين

لا تــدري ماذا تفعــل. أجبتها مباشــرة: فلنذهب.

الســيدة،  هــذه  رفقــةَ  عبيــدة  وأخــي  أنــا  ســيارتنا،  ركبنــا  	
وحيــن وصلنــا إلــى البيــت المذكــور رأينــا مشــهداً جعلنــا نضحــك 

))) استشــهد -رحمــه الله- بتاريــخ 2013/2/11 م، وذلــك بانفجــار ســيارة مفخخــة، 

علــى معــر بــاب الهــوى الحــدودي. كان صحفيــا رياضيــا، ومــع أول أيــام الثــورة 
انضم إليها.

ــل  ــخ 2013/7/25م بت ــت« المعارِضــة. اختطــف بتاري ــاة »أورين ــدى قن ))) مراســل ل

رفعت في ريف حلب الشمالي.
))) ينقل الأخبار لبعض القنوات الإعلامية.
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ينســيا  ولــم  نســاء  بملابــس  متنكــران  فالشــابان  أفواهنــا،  مــلء 
تغييــر  منهمــا  وطلبــت  عليهمــا،  ســلَّمنا  المســتعار.  الشــعر 
ــاس  ــر ق ــن صخ ــة م ــا كتل ــد أن أزلن ــا بع ــم نزلن ــالًا، ث ــهما ح ملابس
إلــى  متجهيــن  جميعــا  ســيارتنا  ركبنــا  الســيدتين.  قلــب  عــن 
ــة  ــى الصال ــون إل ــم: تأت ــت له ــارعين وقل ــل ش ــم قب ــا، أنزلته صالتن
نظــر  نلفــت  لا  حتــى  زبائــن  بصفتكــم  إليهــا  وتدخلــون  بهــدوء، 

إليكم. أحد 

 وصــا إلــى الصالــة ودخــا بــكلّ أمــان، ثــم قمــت بإخراجهمــا 
مــن البــاب الخلفي إلــى مكتب محامــاة لزوجة أخي. 

ــة وهــي محاطــة  ــم المدين ــا ســألتهما: كيــف دخلت بعــد أن اطمأنَّ
الرعــاة ومشــينا كمــا  أحــد  مــع  قــالا: دخلناهــا  برجــال الأمــن؟ 
ــة  ــا ابن ــاء، وجاءتن ــس نس ــا بملاب ــمَّ تنكرن ــن ث ــراف، وم ــي الخ تمش

خالــك ثــم اصطحبتنا إلــى بيتها. 

حيــن ســألتهم عــن ســبب دخولهــم أجابــوا: بعــد غــدٍ ســتأتي 
)اللجنــة العربيــة( وتســير بــكلّ حريــة لتســأل النــاس عــن رأيهــا 
ــة. لقــد دخلــت  بنظــام أســد، ثــم ســتكتب تقريرهــا للجامعــة العربي

بابــا عمــرو في حمص وســألت الناس وأجابوها بــكلّ حريّة.

ــا عمــرو منطقــة محاصــرة مــن قبــل   قلــت لهمــا: صحيــح أن باب
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ــوِ  ــى خط ــن عل ــال الأم ــرؤ رج ــن لا يج ــا ولك ــن خارجه ــام م النظ
مــكان  كلّ  في  منتشــر  فالجيــش  نحــن  أمــا  فيهــا.  واحــدة  خطــوة 
وأنتــم مــن أشــد المطلوبيــن للنظــام، ومســاحة حركتكــم ضئيلــة 
أكــر  مــن  وتصرفكــم  داعٍ،  دون  حياتكــم  وســتفقدون  جــداً، 
تســلموا  أن  إلــى  يــؤدي  أمــر  في  أســاعدكم  لــن  لــذا  الأخطــاء، 
أنفســكم لمخابــرات النظــام. ثــم قمــت بالاتصــال بوالــد عبيــدة 
عليهــم  وأنَّ  خطــر،  في  جميعــا  أننــا  وأخبرتهمــا  وأمــه،  البطــل 
الرحيــل والخــروج مــن إدلــب. اقتنــع الأب، وفي الليــل بعــد أن 
صالتنــا  إلــى  بطــل  عبيــدة  والــد  جــاء  أبوابهــا  المتاجــر  أغلقــت 
ــوا  ــي دخل ــة الت ــس الطريق ــم بنف ــم وأخرجه ــوا، وأخذه ــث كان حي

. فيها

ــي أمــرّ بهــا؟  ــورة ســوريا؟ ومــا هــذه الأحــداث الت ــا ث مــا هــذا ي
ولــم  بحيــاتي هكــذا.  المخاطــرة  أســتطيع  أننــي  يومــا  أفكــر  لــم 
ــد،  ــي أســتطيع تخطــي الجــدار المعشــق بالحدي ــاتي أنن ــر في حي أفكّ

وأســتطيع هــدم أجــزاء منه، وأخلع خوف ســنوات ماضية.

* * *
وفي صبــاح يــوم خريفــي اســتيقظنا والحــي يعــج بعلــوج))) أســد 

لهــا عــدة معــان، منهــا الغليــظ والشــديد، وكذلــك الحمــار والســمين وحمــار   (((

الوحــش الســمين. وجــدت طريقهــا في لغــة السياســة علــى يــد وزيــر الإعــام العراقــي 



198

ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

وأذنابــه. لــم أكــن خائفــا، فأنــا قــد ســويت وضعــي في أمــن الدولــة، 
وأســتطيع البقــاء في البيــت بأمــان تــام. ولكــن رغــم ذلــك بقيــت 
أذهــب إلــى أمــن الدولــة كل شــهر لأحصــل علــى ورقــة التســوية، 
ــا شــهرياً. وقــد بلغــت  ــا وأخــي أن نســوّي وضعن فقــد كان علــيّ أن
الثقــة بيننــا وبيــن المحقّــق في أمــن الدولــة ذروتهــا مــن العلاقــة 
بشــكل  نــراه  أصبحنــا  أن  بعــد  شــخصية،  صــارت  ظنناهــا  التــي 

دوريّ ونتبــادل معــه أطراف الحديــث كلما زرناه. 

وفي تلــك الأيــام كانــت الثــورة في عمــوم ربــوع ســوريا، والنظــام 
الغبــي يتخبــط. كنــا نعيــش بيــن روحٍ تحلّــق مــع الثــورة وانتصاراتهــا 
بســبب  علينــا  مفــروض  قــاسٍ  وواقــعٍ  النظــام،  علــى  وتفوقهــا 
ــي نحتمــي  ــة، والتســوية الت ــى المدين ــة عل ــة الحديدي القبضــة الأمني

بهــا من الاعتقــال أو القتل.

ــم تتجــاوز  ــي ل ــرة ســنا الت ــوم تقــول لــي ابنتــي الصغي في هــذا الي
ــة مــن العمــر: أبــي لقــد شــاهدت رجــال الأمــن والجيــش في  الثامن
حيّنــا، وهــم يدخلــون إلــى بيــوت جيراننــا. لــم آبــه لهــذا الأمــر 
أمــن  بوعــود  واثقــا  معــي،  التــي  التســوية  ورقــة  علــى  معتمــداً 

الدولــة والمحقّق.

الأســبق محمــد ســعيد الصحــاف، في أواخــر عهــد صــدام حســين، حيــن اقتحــم الجيــش 
الأمريكي العراق. 
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ومــا هــي إلا دقائــق حتــى يقــرع بــاب بيتــي قرعــا يــكاد يُســقطه 
مــن مكانــه! فلمــا فتــح ابنــي غيــث البــاب حتــى نــاداني بصــوت 

مرتجــف خائف: إنهــم يريدونك!

ــرب،  ــرّ تق ــذر الش ــعر بنُ ــدأت أش ــد ب ــاب وق ــو الب ــرعت نح أس
الضخمــة،  بجثتــه  البــاب  يمــأ  الجيــش  ضبــاط  مــن  ببغــل  فــإذا 
ــرق  ــات الع ــأ حب ــس، وتم ــتطيع أن يتنفّ ــكاد يس ــث ولا ي ــو يله وه
وجهــه الكالــح الســواد، وحولــه رأيــت أكثــر مــن عشــرة كلاب مــن 
اســتطاعته  قــدر  صوتــه  يرفــع  أن  حــاول  المســلحين.  الجنــود 
ليرهبنــي لكــن دون جــدوى، فقــد بــدا صوتــه متهدجــا ضعيفــا 
ــذا  ــدو أن ه ــع ويب ــق الراب ــكن في الطاب ــا أس ــب، فأن ــدة التع ــن ش م
البغــل كان شــديد الانفعــال، فصعــد الســلم راكضــا حتــى أن قلبــه 
كاد أن يتوقــف. ولمــا بــرزت لــه قــال لــي بصــوت هزيــل مبحــوح: 
نفســا  أخــذت  لأجلــك؟  العــذاب  هــذا  كل  كابــدت  أني  أتعلــم 
عميقــا ثــم بــكل بــرود أعصــاب أجبتــه: لأجلــي؟ ســامحك الله، 
لــم كل هــذا العنــاء؟! فأجــاب: لقــد أتيــت المــرة الماضيــة وكنــتَ 
المــرة  هــذه  ولكــن  عليــك،  القبــض  إلقــاء  أســتطع  ولــم  هاربــا 

نــتُ منك. تمكَّ

اســتجمعت قــواي وقلــت لــه: لقــد أخطــأتَ يــا ســيادة الضابــط، 
وقــد  يكــون،  مــا  أحســن  علــى  أصبحــت  الدولــة  مــع  فعلاقتــي 
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ذهبــت إلــى أمــن الدولــة وليــس لــي أيــة مشــكلة مــع النظــام أو 
ــة.  الحكومــة أو الجيــش أو الشــرطة أو أي قســم مــن أقســام الدول
ــة  ــر الأمني ــي فالتقاري ــمعه من ــا س ــدق لم ــر مص ــا غي ــف مصدوم وق
-كمــا  دويــدري  جهــاد  المخــر  مــن  وخاصــة  بــي،  المكتوبــة 
علمــت لاحقــا -كانــت كثيــرة، ويبــدو أن الكثيريــن قــد وشــوا بــي 
عنــد النظــام بســبب وبغيــر ســبب، وتابعــت: وهــا هــو أمــن الدولــة 

أعطاني ورقة تســوية وضــع تؤكد كلامي.

فطلــب الضابــط الورقــة منــي، فقدمتهــا لــه، ثــمَّ قلَّبهــا بيــن يديــه 
ــف نفســه ومعــه كلّ هــؤلاء الجنــود ليقبضــوا  ق، فقــد كلَّ غيــر مصــدِّ
علــى هــذا الإرهابــي الواقــف أمامــه، ولــم تطاوعــه نفســه أن يعــود 
بخفــي حنيــن، فاتصــل عــر جهــاز اللاســلكي بقيــادة الفــرع طالبــا 
الضابــط  أن  بــدا  ولكــن  اعتقالــي،  أمــر  في  النظــر  إعــادة  منهــم 
المنــاوب لــم يســمع الرســالة وبــدلًا مــن أن يناقشــه بهــا طلــب منــه 
بصــوت غاضــب أن يعيــد الســيارات والجنــود إلــى الفــرع بســرعة، 
فأســقط في يــده واحمــر وجهــه غضبــا وحــار في أمــره، وزاد تعــرق 
ــه: لمــاذا تقــف  ــه علــى هــذه الحــال، قلــت ل وجهــه. وحيــن وجدت

علــى البــاب؟ تفضل لن نأكلك! تفضل واشــرب شــيئاً بارداً.

ــه،  ــه للدخــول، فقــد جــفّ ريق ــم يصــدق هــذا البغــل أن دعوت ل
ــيته،  ــه حاش ــل وخلف ــارٍ، فدخ ــرٍ ج ــه كنه ــن وجه ــيل م ــرق يس والع
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مباشــرة،  البــاب  قــرب  هــي  التــي  الضيــوف  غرفــة  في  وجلــس 
البيــت. بعــد أن شــرب العصيــر وارتــاح  وانتشــر عســاكره مــلء 
مــن صعــود الســالم، وقــدرت أن أســتوعب غضبــه، قــال لــي: 
مــاذا تريــدون مــن هــذه المظاهــرات؟ أتريــدون أن تخربــوا البلــد؟ 
مظاهــرات  ببضــع  خرجنــا  الخيــر،  إلا  نــرد  لــم  والله  لــه:  فقلــت 
الوضــع  البلــد، ولكــن  قليــاً مــن تحســين أوضــاع  فيهــا  نطلــب 
ببعــض  إلا  الثــورة  في  نشــارك  ولــم  الأمــور  وانفلتــت  انقلــب 

مظاهرات. 

قــال: وكيــف تُركــت تخــرج مــن فــرع أمــن الدولــة وقــد دخلتــه 
بقدميــك؟ ومــا كانــت تهمتــك؟ قلــت: بــكلّ بســاطة طلبــوا منّــي أن 
أوقّــع علــى ورقــة بعــدم الخــروج بأيّــة مظاهــرة وانتهــى الوضــع 
فقــد  ازداد الارتبــاك علــى وجهــه،  خــال خمــس دقائــق فقــط. 

كانــت المعلومــات التــي لديــه مختلفة كلياً عمــا قلته.

ــو))).  ــتى الحل ــن مش ــال: م ــت؟ ق ــن أن ــن أي ــؤاله: م ــادرت بس  ب
بــدت  نــاس.  وأحلــى  منطقــة،  أحلــى  والله  مجامــاً:  لــه  فقلــت 
علامــات الرضــى علــى وجهــه، فاستســلم قائــاً: هــل تعلــم أن 
قلــت  الســابقة؟  المــرة  ضَحِكَــت علــيّ في  أخيــك عبيــدة  زوجــة 
الماضيــة  المــرة  عندمــا جئــت  فأجــاب:  ذلــك؟  كيــف  متغابيــا: 

))) منطقة سياحية قرب حماة رائعة الجمال، أكثر أهلها من المسحيين.
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ــألتها  ــه، فس ــد إلا زوجت ــم أج ــه ول ــى بيت ــدت إل ــاك صع ــا أخ طالب
مؤيــدة  وأنــا  معــارض  لأنــه  قْتُــه  طلَّ لقــد  فقالــت:  زوجهــا،  عــن 

للنظــام! وبهــذا تركتهــا، ومن ثم اكتشــفتُ أنهــا ضحكت علي!

ــدة  ــي عبي ــت أخ ــم بي ــي ث ــادروا بيت ــود وغ ــادى الجن ــدة ن ــد م بع
معــه  أيضــا، وجلــس  الوضــع  تســوية  لــه  أظهــر  بــدوره  والــذي 
إلــى  لــه خاطــره، ثــم أقفــل العلــجُ ومــن معــه راجعيــن  وطيــب 
الفــرع خالــي الوفــاض دون أن تطالنــا يــده رغــم أنــه عثــر علينــا في 

بيوتنــا ورآنــا بعينيــه، ولكن لطــف الله أحاط بنا.

ورقــة  لآخــذ  الدولــة  أمــن  إلــى  ذهبــت  أســابيع  عــدة  وبعــد 
إلــى  دخلــت  عبيــدة،  معــي  يذهــب  أن  دون  الشــهرية  التســوية 
مكتــب أبــو عبــدو وتحدثــت معــه، فقــال لــي: ســألغي كلّ التقاريــر 

الكيديــة التــي كُتبــت فيك، وســأقفل ملفك نهائيــا. لا تقلق. 

ثــم اتصــل بأكثــر مــن غرفــة داخــل الفــرع فــإذا بعنصــر يقْبـِـلُ 
ومعــه ملــف كبيــر، يضعــه بيــن يــدي المحقــق. بعدهــا أطلعنــي أبــو 

عبــدو علــى كل ما كُتب عنــي لفرع الأمن.

كان أوّل تقريــر وصلهــم يشــي بــأني اجتمعــت مــع قيــادة الثــورة 
بشــكل كامــل. والتقريــر الثــاني يقــول: إننــي أنســق مــع المدعــو 
ــث  ــر الثال ــلحة. والتقري ــورة المس ــادة الث ــد ق ــو أح ــو، وه ــو كنج أب
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ــاة أورينــت مبلــغ خمســة عشــر مليــون  يقــول: إننــي قبضــت مــن قن
ــم  ــورة ول ــس الث ــكان مجل ــرف م ــالله لا أع ــم ب ــورية! وأقس ــرة س لي
ــت أو  ــن أورين ــا م ــذ قرش ــم آخ ــا، ول ــو وقته ــو كنج ــع أب ــع م أجتم
الرابــع فقــد صــدق مــن كتبــه، لقــد كانــت  التقريــر  أمــا  غيرهــا. 

صالتــي مقراً صغيــراً للثورة.

ــم  ــة، ث ــفل الورق ــع أس ــر، ووقّ ــاء في التقاري ــا ج ــق م ــد المحق فنّ
انتهــت  لــي:  وقــال  الورقــة،  نفــس  علــى  أيضــا  توقيعــي  طلــب 
مشــكلتك مــن فرعنــا كيــوم ولدتــك أمــك! يــا لهــذا الشــهم مــن 
ــؤلاء  ــن ه ــر م ــاك الكثي ــو أن هن ــدي. ل ــاء بل ــن أبن ــا وم ــي جلدتن بن
يقتلنــا  النظــام ورئيســه طريقــا لقتلنــا. فهــل  الشــرفاء لمــا وجــد 

الرئيــس بيديــه أم بزبانيتــه وأعوانه؟!

وبعــد أن انتهينــا شــكرته، ليــس لأنّــه خلّصنــي مــن هــذه الورطــة 
ــم  ــار إليه ــكروا وأن يش ــب أن يُش ــراف يج ــل لأن الأش ــب، ب فحس

بالبنان. 

ولــم يمــضِ علــى هــذه الحادثــة شــهرٌ إلا وأبــو عبــدو يتصــل بــي 
أمــر  يــدي  وقَــع في  اليــوم  لديــك؟  الــذي  الحــظ  هــذا  مــا  ليــاً: 
باعتقالــك موجــوداً وإحالتــك إلــى دمشــق، ولكننــي أوقفتــه فــوراً. 
ــك،  ــد يشــي ب ــر جدي ــاك تقري ــال: هن ــراً إن شــاء الله؟ فق ــه: خي أجبت



204

ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

وأنــت متهــم بتوزيــع منشــورات في جامــع الشــيخ برغــل))) . قلــت: 
ــى الفــرع غــداً صباحــا  ــأتي إل ــي. فقــال: عليــك أن ت والله لا علــم ل

لنحــاول حلَّ هذه المســألة. 

ــدو،  ــو عب ــب أب ــاب مكت وفي الوقــت المحــدد صباحــا قرعــت ب
ــق  ــة المحق ــى غرف ــه إل ــيّ أن أتبع ــار إل ــرج وأش ــل خ ودون أن أدخ
أمــن  فــرع  في  الأديــان  مســؤول  هــذا  المحقــق  وكان  الجديــد، 

الدولة!

لهــا مكاتــب تحقيــق خاصــة  الأديــان  نفســي: حتــى  قلــت في 
ــا  ــة البعــث والرعب.لــم تــرك دينــا ولا مذهب بهــا؟ نعــم، إنهــا دول
ولا فنــا ولا رياضــةً ولا سياســةً ولا اقتصــاداً ولا حتــى دعــارةُ إلا 
وجعلــت لهــا في كل فــرعٍ مكتبــا. فكيــف لدولــة الرعــب أن تســتمرّ 
ــاس  ــى الن ــتها عل ــي مارس ــة الت ــة الحديدي ــة الأمني ــذه القبض ــولا ه ل
ورجالــه  وزبانيتــه  أســد  حافــظ  الهالــك  اغتصــاب  مــدة  طــول 

الأوغاد وولدَيْهِ للســلطة؟!

فتــح أبــو عبــدو بــاب الغرفــة وقــال مازحــا لزميلــه المحقــق 
الــذي كنــا خائفيــن منــه. اجلــس معــه  الجديــد: هــذا الإرهابــي 
ــم  ــه. ث ــب عن ــا كُت ــكلّ م ــة ب ــه علاق ــد أنّ ل ــا اعتق ــه، ف ــتمع إلي واس

))) من المساجد القديمة في المدينة، يقع في وسطها.
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تركنــي عنده وخرج.

عبــدو  أبــو  أخــرني  وقــد  الجديــد،  المحقــق  علــى  ســلّمت   
ــة  ــة لمدين ــوش))) التابع ــة حربن ــن قري ــان م ــق الأدي ــابقاً أن محقّ س
ــن  ــا ول ــن أهلن ــا وم ــن بلدن ــو م ــن، فه ــي أطمئ ــذا يجعلن ــب، وه إدل
ــرت  ــا فك ــدّق أني م ــل تص ــكلام: ه ــه بال ــاء الله. بادرت ــرني إن ش يض
ــل الشــهم  ــن مثلــك أو مث ــرع أمــن وأجــد موظفي يومــا أن أدخــل ف

عبدو؟ أبو 

ــودد ودار  ــيّ بت ــر إل ــل فنظ ــب الرج ــات قل ــذه الكلم ــت ه لامس
ــه مــع  ــام دراســته وعمل ــه، وعــن أي ــه وقريت ــا عــن عائلت ــث بينن حدي
ــام  ــث الع ــن الحدي ــاعة م ــد س ــك. وبع ــو ذل ــة، ونح ــه في الزراع أبي
ــوزع منشــورات ضــد  ــي ن ــا وزوجت أخــرني أن أحدهــم شــاهدني أن

النظــام والجيش. 

مــا في الأمــر أني  فيــه نســاء، وكل  ليــس  المســجد  بــأن  أجبتــه 
الصــاة، وعنــد الانتهــاء منهــا رأيــت أوراقــا صغيــرة في  أديــت 
باحــة المســجد. تناولتهــا لأقــرأ مــا فيهــا ثــم تركتهــا لأنّهــا ليــس 
ــة،  ــر مــن خمســة شــهود علــى هــذه الحادث ــد. ومعــي أكث فيهــا جدي
فقــد كنــت خارجــا إلــى باحــة المســجد مــع الأصدقاء.ثــم فــإني  

))) تبعد عن إدلب نحو 20 كم.
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وزوجتــي معروفــان في حيّنــا، فكيــف لهــا أن تجلــس علــى بــاب 
المســجد بصفة متســولة؟ هــذا كلام لا يعقل! 

وكمــا فعــل أبــو عبــدو المحــرم أخــرج المحقــق الجديــد ورقــة 
ــم يتجــاوز  ــد انتهــى الوضــع، ول ــال: لق ــدة وق ونفــى التهمــة الجدي
الــكلام فيــه دقائــق. قلــت لــه: يــا أســتاذ، لــو أني فعلــت هــذا الأمــر 
ــا  ــل م ــا، يفع ــكاذب طليق ــر ال ــوا المخ ــن لا تترك ــوني، ولك فحاكم
ــرب  ــو يخ ــري، فه ــا وغي ــه أن ــم أفعل ــا ل ــوم بم ــي كل ي ــد ويتهمن يري

هكذا.  الوطن 

ــا  ــه، وهــو عينن ــال بلهجــة قاطعــة: لا! المخــر نحــن بحاجــة ل ق
التــي لا تنــام في البلــد، قــد يكــون أخطــأ في التقديــر، ولكــن كلّ 

التحيــة لأمثال هؤلاء الأشــخاص.

فهــذا  لاحقــا،  حصلــت  التــي  القصــة  تتمــة  أذكــر  أن  ولابــد 
شــيخون  خــان  إلــى  أُرســلوا  الذيــن  الرجــال  مــن  كان  المحقّــق 
ليكــون في مقدمــة الجيــش في معركــة الخزانــات ولــم ينــج منهــم 

أحداً.

* * *



انشــقاق معــاون قائــد الشــرطة

أبــو محمــد رائــد في ســلك الشــرطة. كان مديــر ناحيــة ســراقب، 
بعمــل  يكَلَّــف  ولــم  إدلــب  إلــى  نُقِــلَ  الثــوار  حررهــا  أن  وبعــد 

جديــد. كنــا نجلــس مطولًا في الصالــة، فهو كذلك مؤيــد للثورة. 

يريــد  الشــرطة  قائــد  معــاون  بــأن  ليخــرني  يــومٍ  ذات  أتــاني 
الانشــقاق عــن النظــام فهــل مــن ســبيل لإخراجــه مــن المدينــة؟ 

قلــت: إن شــاء الله نبذل ما نســتطيع ولــن يخيبنا الله. 

وهنــا خطــر ببالــي ضابــط طيّــار متقاعــد أيضــا برتبــة عميــد، 
هــو مــن آل قــواص)))، وهــو عــم أحــد أصدقائــي عرفنــي عليــه 
الألبســة  بعــض  لشــراء  صالتنــا  إلــى  يــردد  كان  وقــد  ســابقاً، 

الرياضية. 

الشــرطة  قائــد  معــاون  الســيد  إلــى  الذهــاب  عليــه  عرَضْــت 
ــارعٍ.  ــول ف ــة وط ــخصية مهيب ــد ذا ش ــد المتقاع ــق، وكان العمي فواف

))) كان العميــد المتقاعــد هــو الكابتــن الاحتياطــي لطائــرة »حافــظ«. وقــد قــال لــي مــرة 

مازحــا: مــدةَ خمــس وعشــرين ســنة لــم يركــب معــي »حافــظ«، فكنــا في كلّ زيــارة يزمــع 
ــى  ــه وصــل إل ــم أن ــرة ونجهــز أنفســنا وننتظــر، ولا نعل ــام بهــا نجهــز الطائ »حافــظ« القي
ــنة  ــل الس ــن أه ــط م ــوم لأن الضاب ــذا مفه ــت: ه ــار. قل ــن نشــرات الأخب ــه إلا م وجهت

وحافظ ونظامه يخافون من كل أهل السنة. 
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التــي  الرياضيــة،  الأديــداس  وبيجامــة  الشمســية  نظاراتــه  لبــس 
قائــد  معــاون  إلــى  وذهــب  بهــا،  الخــروج  علــى  الضبــاط  اعتــاد 
إن  لــه:  وقــال  تلــك،  بهيئتــه  ودخــل  البــاب  قــرع  ثــم  الشــرطة، 

الشــباب )يعنــي نحــن( أرســلوه ليبحث معــه كيفية خروجه!

ذُهِــل العميــد واصفــر وجهــه وجمــد الــدم في عروقــه، ونفــى 
ــر.  ــا في الأم ــاك خلط ــوع، وأن هن ــن الموض ــيء ع ــأي ش ــه ب معرفت
صديقــي أنهــى الموضــوع بســرعة حتــى لا يتطــور، وخــرج مــن 
مكتبــه، وعــاد إلــيّ حائــراً، ثــم قــال: كــدت أن تورطنــي في مشــكلة 
يريــد  لا  الشــرطة  قائــد  معــاون  إن  الله.  إلا  تبعاتهــا  يعلــم  لا 
الانشــقاق، ولا يعلــم شــيئاً عــن هــذا الموضــوع. فقلــت لــه: وهــل 
ذهبــت إليــه بهــذا الشــكل؟ فهــزَّ برأســه. فقلــت لــه: والله لــو جئتنــي 
ــك  ــت من ــام لخف ــن النظ ــقّ ع ــدني أن أنش ــك وتري ــا أعرف ــذا وأن هك
ــرت  ــذا م ــا. وهك ــاً بعده ــا طوي ــك، فضحكن ــي ب ــرت معرفت وأنك

مشــكلة أخــرى بلطف من الله.

وفي نفــس اليــوم جــاءني الرائــد أبــو محمــد وقــال لــي: أأنــت 
كاد  رجــل،  يــا  قــال:  نعــم.  قلــت:  النظــارات؟  صاحــب  بعثــت 
ــه مــن هــول المفاجــأة. كيــف  ــد الشــرطة أن يُقضــى علي معــاون قائ
ــن  ــه ع ــاس ليحدث ــذا اللب ــخصية وبه ــذه الش ــا به ــاً غريب ــل رج ترس
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الانشــقاق داخــل مكتبــه؟! أتريــد أن تقضــي عليــه؟ لقــد قلــت لــك 
أن تبعــث بواحــد مــن الثــوار لا أن تبعــث الثــوار جميعهــم! وتابــع: 
علــى كلٍّ حــال وللمصادفــة، فالبارحــة وبعــد أن تركتــك، جــاءه 
ــا  ــل. وأن ــبوع ويرح ــة الأس ــه في نهاي ــيترك وظيفت ــده وس ــاب تقاع كت
أيضــا ســأرحل في هــذا الأســبوع أيضــا. فســألته: وكيــف ســتغادر 
البلــد؟ فقــال: لا تخــف علــيّ، ســأتدبّر أمــري، وإن لــم أســتطعِ 

فســأطلب منك المســاعدة.

ــه هــرب نحــو  ــد ســمعت أن ــد، وق ــم أرَ هــذا الرائ ومــن يومهــا ل
المدينــة  في  للعقــارات  مكتبــا  فتــح  وهنــاك  الســوري،  الشــمال 

الحدودية ســرمدا.

* * *

وقُبَيْــل إغــاق الصالــة، وإذ بإحــدى الصبايــا اللائــي يعملــن 
معنــا تنادينــي مــن الصالــة العلويــة))) وتقــول لــي: إنَّ هنــاك ضابطــا 
بيجامــات رياضيــة. وكان  ليشــري  يأتينــا بشــكل متكــرر  علويــا 
الضابــط يــأتي ومعــه أحــد البعثييــن مــن شــعبة المدينــة الحزبيــة، 
الجــوال في  لقــد ســقط هاتفــه  تابعَــت:  ثــم  دائمــا.  ويدفــع عنــه 

ــى للألبســة المتنوعــة،  ــن، الأول ــان في طابقي ــم صالت ــدى محمــد ظــال المعل ))) كان ل

والتي تعلوها للألبسة الرياضية.
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ــف  ــي الهات ــا: أقفل ــت له ــد. فقل ــم يع ــرج ول ــس، وخ ــة الملاب غرف
وضعيــه في الدرج.

إلــى  وصعــدت  الهاتــف  أخــذت  العامــات  انصــراف  بعــد   
ــل إلا  ــن التواص ــم يك ــط، ول ــذا الضاب ــوال ه ــح ج ــت بفت ــي. قم بيت
عــن طريــق الرســائل، قــرأت الرســائل الواصلــة لهــذا الضابــط، 
ــود  ــر بوج ــورة أن تنتص ــف للث ــاه.. كي ــرى! رب ــة ك ــت بصدم وأصب
العمــاء والخونــة؟ رأيــت رســائل مــن  الهائــل مــن  الكــم  هــذا 

مختلــف مناطــق إدلب، رجال ونســاء وفتيات.

يراقبــون  الحــارة،  وأهــل  الجيــران  علــى  يتجسســون  كانــوا 
هــذه  مــا  الأمنيــة.  للجهــات  منهــم  مطلوبــا  كان  مــن  تحــركات 
الحقــارة؟ لمــاذا يفعــل هــؤلاء الأوغــاد هــذا؟ ألا يعلمــون أنهــم 
ــوت  ــى الم ــد أو إل ــجن المؤب ــى الس ــه إل ــون ب ــن يش ــلون كلّ م يرس

الأكيد؟!

وقبــل أن أغلــق الهاتــف فتحتــه علــى الأرقــام الخاصــة فوجــدت 
ــت  ــد(، فقل ــي أم أحم ــم )أخت ــل اس ــا يحم ــا محفوظ ــا أرضي رقم
ــن حســن نيّتــي، ومــن ثــم  لنفســي: جيــد، ســأتصل بهــذا الرقــم لأبيّ
ــن  ــم ع ــذا الرق ــت به ــائل. اتصل ــام والرس ــل الأرق ــة وأنق آتي بفلاش
طريــق الهاتــف الأرضــي، لأن خطــوط الجــوال مقطوعــة. فجــاءني 
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إدلــب.  مــن  لهجتــه  ولكــن  رجــل  صــوت  الآخــر  الطــرف  مــن 
ــال  ــوراً ق ــط، وف ــة الضاب ــاحلية كلهج ــة س ــون اللهج ــت أن تك توقع
مــدة.  منــذ  أضاعــه  وقــد  زوجتــي،  لشــقيق  الهاتــف  نعــم  لــي: 

أجبتــه: وجدته اليــوم في صالتي.

ــا أحمّلــك تبعاتــه. قلــت:  ــه مســروق، وأن قــال بصــوت حــاد: إنّ
أنــا مــن اتصلــت بــك، غــداً صباحــا تفضــل وخــذه. أغلقــت الخــط 
وأنــا متضايــق مــن هــذا الرجــل، وأفكــر بمــا قالــه، فمــا علاقــة 
أخــي زوجَتِــه بهــذا الضابــط؟ ولــم أكــد أنهــي مكالمتــي، وإذا بــاب 

بيتــي يقرع.

والكهربــاء  التاســعة،  أصبحــت  فالســاعة  الله؟  شــاء  إن  خيــر   
مقطوعــة، ومــن ســيأتيني في هــذا الوقــت المتأخــر؟ فتحــت البــاب 
ــة،  ــن الألبس ــذ م ــا يأخ ــن م ــط ثم ــع للضاب ــذي يدف ــي ال ــإذا بالبعث ف
جوالــه  الضابــط  ســيادة  نســى  لــي:  يقــول  آخــر  شــخص  ومعــه 
ــه  ــن صاحب ــوالٌ ولك ــاك ج ــم، هن ــه: نع ــت ل ــة. قل ــم في الصال عندك

يقول: إنه مســروق. 

هاتفــك  مــن  أتصــل  أن  يمكــن  هــل  وقــال:  لحظــة،  فتوقــف 
وصاحبــه،  البعثــي  دخــل  تفضــل.  قلــت:  بالمعلــم)))؟  الأرضــي 

))) لقــب غيــر رســمي يســتخدمه العســكريون ورجــال الأمــن لنــداء مــن هــو أرفــع رتبــة 
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واتصــل بالمعلــم مبتســماً، وقــص عليــه مــا ســمع. قــال لــه معلمــه: 
ــي: أعطــه  ــال ل ــدون ســام أو كلام ق ــة، وب ــي صاحــب الصال أعطن

الهاتــف قبــل أن أجعلك عــرة لمن اعتبر.

ــه  ــم أجبت ــب، ث ــا غض ــت أيم ــه، وغضب ــن كلام ــي م ــار صواب  ط
بهــذه  معــي  تتكلــم  أن  لــك  وكيــف  مرتفــع:  وبصــوت  بحــدّة 
ــي  ــرك أن يكلمن ــك أو لغي ــمح ل ــون، لا أس ــن تك ــن م ــة؟ لتك اللهج
مــع  تتفاهــم  حتــى  لــك  أعطيــه  ولــن  مســروق  الجــوال  هكــذا. 
صاحبــه. تفاجــأ الرجــل مــن هــذا الــرد، والبعثــي وضــع يديــه علــى 
ــا  رأســه، فهــذا معلمــه وبســلطته يصــول ويجــول، فكيــف أتجــرأ أن

عليــه؟ ثــم قــال: تمام أعطنــي رقم الرجل وأنا أحل المســألة. 

أعطيتــه الرقــم وبعــد أقــلّ مــن دقيقتيــن اتصــل الرجــل صاحــب 
الجــوال بصــوت خافــت خائــف قائــاً: والله يــا أخــي حصــل هنــاك 

خطــأ، الجوال ليــس لنا أرجعه لســيادة الضابط!

فقلــت لــه: ســبحان الله! عندمــا كلمتــك أوّل الأمــر حمّلتنــي 
تتكلــم  والآن  وجهــي،  في  كاســراً  أســداً  وكنــتَ  مســؤوليته 
حصــل  مــا  كلّ  نســتحق  أننــا  يشــعروننا  أمثالــك  إن  كالأرنــب؟ 
ويحصــل لنــا. ســكتنا عــن حقوقنــا وتنازلنــا عــن كلِّ مــا نملــك 

منهم.
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أنهيــت  الخاتمــة.  وســوء  المذلــة  الله  فأبدلنــا  الخنازيــر  لهــؤلاء 
ــي  ــا ل ــط متحدث ــل الضاب ــة يتص ــد دقيق ــل، وبع ــع الرج ــة م المكالم
تمامــا.  حلــت  قلــت:  المســألة؟  حلــت  هــل  هــادئ:  بصــوت 

فشــكرني مودعاً.

ــك  ــد تعطي ــة ق ــورة البائس ــذه الص ــم! ه ــارئ الكري ــزي الق  عزي
ــن  ــرةً ع ــر، وفك ــاب البش ــى رق ــن عل ــال الأم ــلط رج ــن تس ــرة ع فك
الســلطة،  رجــال  مــن  قلوبهــم  علــى  يســتحوذ  الــذي  الخــوف 
وكذلــك تعطيــك فكــرة عــن دنــاءة ضبــاط الأمــن، إذ كيــف يصغــر 
فيســرق هاتفــا لا يتجــاوز ســعره يومئــذ مئــة وخمســين دولاراً. 
هــذه دولــة الأســد وهــؤلاء هــم رجالــه الذيــن وصلــوا بســورية 

العظيمــة إلى الخراب وقــاع القهر.

* * *





اختطــاف صحفيــة

الثــوار  بيــد  المناطــق  ســقوط  وأخبــار  تتســارع  الأحــداث 
مــن  الكثيــر  اشــتعلت  تــرى.  النظــام  ســيطرة  عــن  وخروجهــا 
ــتطيع  ــت تس ــلحة، وأصبح ــورة مس ــت الث ــورية وأصبح ــات س جبه
أن تواجــه قــوات الأســد بقليــل مــن الســاح. أمــا الشــعب فقــد 

انحاز أكثــره للثورة. 

وكان مـِـنْ بيــن مــن يســكن في جوارنــا، قــرب بيــت أخــي عبيــدة، 
ــدة  ــي عبي ــت أخ ــت بي ــكن تح ــاني))) يس ــكيب تركم ــمه ش ــلٌ اس رج
دون  مــن  كعادتنــا  عليــه  وأســلم  الحــي  في  أحيانــا  أراه  وكنــت 

علاقــة مباشــرة بيننــا، ولا أعــرف عنه إلا أنه يعمــل بالديكور. 

لــي:  نيربــي))) مســرعاً ويقــول  أبــو عــادل  يأتنــي  يــومٍ  وذات 
هــو  ومــن  فســألته:  دكاني،  في  الهاتــف  علــى  ينتظــرك  شــكيب 
آه، لقــد ســمعت أن  إنــه جــار أخيــك. فقلــت:  شــكيب؟ فقــال: 
))) أحــد منســوبي الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي. أســس الحــزب أنطــون 

ســعادة، وهــو يؤمــن بــأن ســوريا ولبنــان وفلســطين والأردن والعــراق وســيناء وقــرص 
والكويت هي »الأمة السورية«.

ــنة كان  ــن س ــل ثلاثي ــة. قب ــا الرياضي ــرب صالتن ــوق ق ــر في الس ــر صغي ــب متج ))) صاح

نــادلًا متطوعــا عنــد المدعــو خالــد غــزال الــذي يعــد نفســه فــوق جميــع رجــال الســلطة 
في إدلب، لأنه كان من رجال رفعت أسد حينها.
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ار أنــه المســؤول  هــذا الرجــل اختفــى مــن حارتنــا بعــد أن علــم الثُّــوَّ
العســكري في الحــزب القومــي الســوري، وأنــه يقاتــل ويدافــع مــع 
ولكنــه  تحييــده  الثــوار  حــاول  وقــد  الأهالــي.  ويعتقــل  النظــام 

هرب.

 خرجــت مــع أبــي عــادل مســرعاً إلــى دكانــه وأنــا أتمتــم: خيــراً 
إن شــاء الله! ومــاذا يريــد منــي هــذا الخائــن الحقيــر؟ أمســكت 
ــل  ــي: ه ــال ل ــات ق ــة مقدم ــيّ، ودون أي ــلم عل ــف فس ــماعة الهات س
ــي.  ــدة خال ــي حفي ــم. ه ــت: نع ــم؟ قل ــة ارحي ــة زين ــرف الصحفي تع
نعــم أعرفهــا. فــردّ بأنهــا معتقلــة لديــه في بلــدة كفريــا))). تابعــت 
الصحفيــة  هــذه  متســائلاً: وكيــف وصلــت  مــع شــكيب  حديثــي 
إليكــم؟ قــال: دخلــت إلــى الفوعــة هــي واثنــان مــن الصحفييــن 
الإيرلندييــن بعــد تطمينــات مــن الـــ )BBC( فاعتقلناهــم، وهــي الآن 
معــي. ثــم ســأل: هــل تريــد أن أفــرج عنهــا وأســلمها لــك؟ قلــت: 
بالتأكيــد، فقــال لــي: مســاءً ســتجدني عنــدك، أقفلــت خــط الهاتــف 
ــن  ــدان كمعرتمصري ــرى وبل ــدة ق ــا ع ــط بهم ــيعيّتان تحي ــان ش ــة بلدت ــا والفوع ))) كفري

ــان  ــان القريت ــذ هات ــرق أن تأخ ــتى الط ــوار بش ــاول الث ــدان. ح ــوم ورام حم ــش وطع وبن
الحيــاد إن لــم يريــدا الانضمــام للثــورة. ولــم تنفــع معهــم المحاولــة، فإيــران لــم تســمح 
ــي  ــوري ه ــعب س ــى الش ــد عل ــام الأس ــرب نظ ــاد، فح ــى الحي ــى عل ــيعي أن يبق لأي ش
حــرب ذات صبغــة طائفيــة، شــارك فيهــا حــزب الله اللبنــاني الشــيعي، وأدخــل معــه 
الدعــم  إلــى  إضافــة  العراقيــة،  القتــل  ومليشــيات  الأفغانيــة،  الشــيعية  الميليشــيات 

الإيراني.
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وأنــا غير مصدق. 

قلــت لأبــي عــادل: مــا الــذي جعــل هــذا الرجــل يتصــل بــي أنــا 
ــاب:  ــة؟ فأج ــب فدي ــل طل ــد؟ ه ــاذا يري ــة؟ وم ــا الغاي ــذات؟ وم بال

والله لا أعلم شــيئاً، فلقد ســمعتُ كما ســمعتَ أنت.

عنهــا.  ســألتها  زينــة،  بخالــة  واتصلــت  الصالــة  إلــى  رجعــت 
قالــت: إنهــا دخلــت الــى ســوريا عــن طريــق تركيــا، ومنــذ ســاعات 
انقطــع اتصالنــا بهــا. قصصــت عليهــا مــا جــرى معــي، وطلبــت 

منهــا ألا تخــر والدتها، وأن الأمر ســيُحل في المســاء.

ــر  ــع الأم ــي لتتاب ــة ل ــي وقريب ــة ه ــة زين ــاءت خال ــاعة ج ــد س وبع
عــن قــرب. انتظرنــا حتــى الســاعة الســابعة ولــم يــأتِ شــكيب، 
وإذا بهاتــف الصالــة يــرنّ، رفعــت الســماعة فــإذا شــكيب يتحــدث، 
ثــمّ يعتــذر لعــدم تمكنــه مــن الخــروج، وقــال: إن ســيارته تعرضــت 
ــا.  ــة كفري ــن قري ــروج م ــمّ بالخ ــا ه ــاص عندم ــن الرص ــقات م لرش
وأقســم لــي أن يــأتي بهــا غــداً إلــى قريــة فيلــون ليســلمها لأحــد 
الإعلامييــن. قلــت لــه: هــل هــي بجــوارك؟ قــال: نعــم، فطلبــت أن 
ــن  ــألتها ع ــر، وس ــي بالأم ــن معرفت ــاة م ــأت الفت ــا، تفاج ــم معه أتكل

حالهــا فأخبرتنــي أنهــا بخير وأكدت ما قاله شــكيب. 
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أيقنــت أن شــكيب صــادق وأنــه ســيطلق ســراحها. طلبــت منهــا 
أن تصــر وغــداً إن شــاء الله ســينتهي هــذا الكابــوس. رجــع إلــي 
ــال:  ــل. ق ــت: تفض ــيئاً. قل ــك ش ــأقول ل ــن س ــال: ولك ــكيب وق ش
ســأكتب في تقريــري أنهــا معنــا، وهــي عميلــة لنــا لأقدمــه لفــرع 
ــم أن  ــد. المه ــا تري ــب م ــكلة، اكت ــت: لا مش ــكري. قل ــن العس الأم
ــت  ــراحها ورجع ــق س ــاني أطل ــوم الث ــاً في الي ــراحها. وفع ــق س تطل

إلى تركيــا من فورها.

ــب  ــم يطل ــه ل ــكيب، إذ أن ــن ش ــرف م ــذا التص ــتغربت ه ــد اس وق
رشــوة لقــاء هــذه الخدمــة، وهــذا ليــس مــن عــادة مــن يوظفهــم 

النظام.

* * *



رئيــس لجنــة المصالحــة

دخــول  بعــد  ســيما  ولا  صالتــي،  إلــى  شــكيب  تــردد  اســتمر 
ــل  ــي أن أوص ــب من ــدأ يطل ــا ب ــب. طبع ــى إدل ــدي إل ــش الأس الجي
رســائل إلــى الثــوار بشــكلٍ غيــر مباشــر، فصــرت أســوّف وأماطــل، 
الوضــع  ينهــوا  أن  للثــوار  قــل  فيــه:  لــي  قــال  يــوم  أن جــاء  إلــى 

ويسلموا أســلحتهم. 

ــه يظــن أني المســؤول عنهــم. ثــم قــال  اســتهجنتُ الــكلام، فكأن
لــي: مــا رأيــك أن أضعــك رئيــس لجنــة المصالحــة في المدينــة، 
ــر  ــدر))) هــو وزي ــار أعضائهــا، والمعلــم علــي حي ــة اختي ولــك حري
المصالحــة الوطنيــة، وهــو يحــاول أن ينهــي الوضــع في ســوريا. 
ــر  ــذا الوزي ــح ه ــأن يصب ــرة ب ــن دول كبي ــات م ــاك تطمين ــع: هن وتاب
ــتكون  ــل فس ــا حص ــدة، وإذا م ــورية الجدي ــا لس ــماعيلي رئيس الإس
أنــت مــن أصحــاب المناصــب. ســأتركك تفكــر، وبعــد ثلاثــة أيــام 
ــت  ــسَ أن ــا، فــا تن ــرارك صائب ســأعود إليــك، وأرجــو أن يكــون ق
جالــس في إدلــب ووضعــك غيــر مســتقرّ، وعليــك إشــارات كثيــرة، 
))) ولــد بمصيــاف في محافظــة حمــاة ســنة 1962م، سياســي وعضــو بــارز في الحــزب 

الســوري القومــي الاجتماعــي. عُيّــن وزيــراً للمصالحــة الوطنيــة في حكومــة أســد إبــان 
الثورة السورية. 
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ويمكــن أن تتخلّــص مــن جميــع الملاحقات حين تعمــل معنا.

تــاج  لــي  وضعــوا  لــو  أنهــم  غيــر  مباشــراً،  جوابــا  أعطـِـه  لــم 
ــد  ــدرت بأح ــورة، ولا غ ــن الث ــت ع ــا تخلي ــي م ــى رأس ــك عل المُل

مــن أهلــي وما زلت. قلت له: ســأخبرك لاحقاً.

ــم  ــبوعٌ ول ــرّ أس ــمَّ م ــكيب، ث ــأتِ ش ــم ي ــة ول ــام الثلاث ــرت الأي م
ــوم  ــه نســي الأمــر. وفي الي ــه آمــاً أن ــي شــاكراً ل ــأتِ، فحمــدت رب ي
الثامــن جــاءني أبــو عــادل علــى عجــل ليقــول لــي: ألــم تســمع مــاذا 
حــدث مــع شــكيب؟ قلــت: لا والله، مــا الــذي حــدث؟ فقــال: منــذ 
أســبوع تعــرض لمحاولــة اغتيــال بتفجيــر ســيارته، فنجــا هــو وقتــل 
مــن معــه. واليــوم زرتــه في المشــفى، ويرســل لــك ســاماً خاصــا 

ويعتــذر للتأخر!

ــادل:  ــو ع ــع أب ــسَ. تاب ــم ين ــه ل ــدا أن ــد ب ــذاره، فق ــت لاعت اغتمم
هــل تريــد أن تــزوره في المشــفى؟ قلــت: لا أريــد أن يــراني أحــد 
ــن  ــال: علــى كل حــال ســيخرج مــن المشــفى خــال يومي معــه، فق
لــدى  أليــس  بــالله،  إليــك. تمتمــت: لاحــول ولا قــوة إلا  ويــأتي 

شــكيب هذا وحزبــه العملاق غيري؟

أذى،  بــه  وليــس  أتــى  وقــد  بـــشكيب  فوجئــت  يوميــن  وبعــد 
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ــت  ــاب: أرأي ــامة. فأج ــى الس ــد عل ــك؟ الحم ــف حال ــه: كي بادرت
تفعــل  مــاذا  يعلمــون  لــو  لــه:  قلــت  بــي؟  ثواركــم  فعــل  مــاذا 
ــا  ــذا م ــاريره: ه ــت أس ــد فُرِجَ ــال وق ــودك. فق ــى جه ــكروك عل لش
الرســالة،  هــذه  لهــم  لتوصــل  إليــك  قــادم  فأنــا  بالضبــط،  أريــده 
وأســألك إن كنــت قــد أخبرتهــم بــأن يلقــوا ســاحهم وأن صــكّ 
ــدر  ــي حي ــا عل ــوراً، ومعلّمن ــز ف ــام جاه ــل النظ ــن قب ــم م ــو عنه العف
ســيعطيهم الضمــان الــذي يطلبونــه. فقلــت لــه: وهــل تــراني أحمــق 
بإعدامــي؟  يقومــوا  أن  منهــم  أتريــد  الــكلام؟  هــذا  لهــم  لأقــول 
قــادة فصائــل  مــن  قائــد عســكري  بــأي  ألتــقِ  لــم  وكنــت حينهــا 
الثــوار. فقــال: مــاذا تقــرح إذاً؟ فقلــت لــه: أقــرح أن تُــزال جميــع 
الحواجــز مــن مداخــل المدينــة، وتتوقّــف الاعتقــالات ويخــرج 
مــن  هجــوم  هنــاك  يكــون  ألا  لــك  ســأضمن  وأنــا  المعتقلــون، 

الثــوار على الجيــش في المدينة.

ــر فيــه، وهــو  فأجــاب: والله هــذا الطــرح يمكــن أن يُبحــث ويُنظَْ
ــه  ــت أن أخرج ــا حاول ــة، فكلَّم ــي الدهش ــا أتتن ــول. حينه ــلّ معق ح
وحــاول  هاتفــه  أمســك  ثــمّ  الشــباك.  مــن  يأتنــي  البــاب  مــن 
بــه  فوجئــت  بمعلّمنــا!  قــال:  ســتّتصل؟  بمــن  قلــت:  الاتصــال. 
ــه.  ــراد حزب ــن أف ــت م ــه، وأصبح ــي ل ــنَ ولائ ــه ضَمِ ــي وكأنّ يكلمن
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ــا،  ــاخناً بينكم ــا س ــأفتح خط ــال: س ــتتصل؟ فق ــم س ــه: ول ــت ل فقل
فيكــون اتصالــك مع المعلّم مباشــرة. 

ــه:  ــده قبــل أن يكمــل الاتصــال، وســارعت لأقــول ل أمســكت ي
دقيقــة! أرجــوك، مــا أعرضــه ليــس بالقليــل، وهــذا يتعلــق بسياســة 
دولــة. في البدايــة ناقشــوا هــذه المســائل فيمــا بينكــم، وإذا وجدتــم 
لديكــم  معتقليــن  عشــرة  أســماء  فســأعطيك  للتنفيــذ  قابلــة  أنهــا 
لتخرجوهــم لنــا مــن فــرع الأمــن العســكري كبــادرة حســن نيــة. 
وإننــي أقســم بــالله أنــه ليــس في رأســي إلا اســم أو اثنــان، ولــم 

أكلــم أحداً ولم أنسّــق مع ثائر.

قلــت هــذا وأنــا أنتظــر منــه أن يرفــض، عســى أن يذهــب وأنتهــي 
منــه ومــن اللجنــة وممــا ســيأتي خلــف كل ذلــك مــن المشــاكل. 
فــإذا بــه يقــول: أمهلنــي أســبوعاً واحــداً وســتكون أنــت رئيــس 
ــا،  ــدر معلّمن ــي حي ــد عل ــر القائ ــيكون الوزي ــة، وس ــة المصالح لجن

وابتســم ثم خرج.

ــي هــذا المعتــوه خائنــا؟ وهــل يظــنّ أنّ عرَضــا قليــاً  هــل يظننّ
مــن الدنيــا ســيجعلني أبيــع دمــاء الثــورة والثــوار؟ هــذا المعتــوه 
ــه،  ــنّ بنفس ــا يظ ــاس كم ــنّ بالن ــو يظ ــال، فه ــرف الرج ــه لا يع كنظام

فكُلٌّ عنده يباع ويشــرى.
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وبعــد أن ابتعــد قلــت لنفســي: هــل أتــرك البلــد وأهــرب مــن كل 
هــذا؟ وقلــت: لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــراً. انتظــرت الأســبوع 
ــن  ــى أم ــاب إل ــد الذه ــى موع ــكيب وأت ــأت ش ــم ي ــبوعين ول والأس
الدولــة حتــى أحصــل علــى ورقــة التســوية الشــهرية، ولكــن ضبــاط 
ــون  ــح المحقق ــري، وأصب ــد نُصَي ــيء بعمي ــروا فج ــة تغي ــن الدول أم
فيــه إمــا مــن النصيريــة أو مــن الشــيعة. أمــا أبــو عبــدو شــاوي فقــد 
ــد  ــات، فق ــة الخزان ــوا في معرك ــون قتل ــد، والباق ــارج البل ــرب خ ه

تخلص النظــام منهم))). 

ــل  ــدة انتق ــي عبي ــداً، فأخ ــا وحي ــت وقته ــى الله، وكن ــت عل توكل
المركــزي  الســجن  تحريــر  يــوم  أرمنــاز  مدينــة  إلــى  عائلتــه  مــع 
الغربيــة  المنطقــة  مــن  النظــام  قــوات  وانســحبت  إدلــب،  غَــرب 
ــنّ  ــدؤوا بش ــب ب ــة حل ــوّار مدين ــب، لأنّ ث ــة حل ــاه مدين ــة باتج كامل
النظــام معــارك ومناطــق كثيــرة، وبــدأ  معــارك ضخمــة، وخســر 
جيــش النظــام يعــاني مــن النقــص العــددي، فاضطــر أن يســحب 

قواتــه من ريــف إدلب الغربي بشــكل كامل.

* * *

))) أرجــح الظــن أنــه أرســلهم إلــى معــارك خــان شــيخون لعلمــه بتواطئهــم مــع الثــوار، 

من خلال تبرئة كثير منهم أو عدم زجهم في السجن.





اقتحــام بيتـــي

يومهــا -وعنــد الســاعة العاشــرة، والمدينــة غرقــى بظلامهــا: 
قــد  والقذائــف  الرصــاص  وأصــوات  مقطوعــة،  فالكهربــاء 
يــدق  بيتــي  ببــاب  وإذا  المخيــف-  الســكون  وعــم  اختفــت، 

فحوقلتُ.

كان ولــداي قــد هربــا مــن المدينــة، وذهبــا إلــى بعــض المعــارف 
تحــرر  النظــام، لأنــه عندمــا  يعتقلهمــا  أن  مــن  الريــف خوفــا  في 
ــمي  ــوار اس ــد الث ــام وج ــوات النظ ــدي ق ــن أي ــوى م ــاب اله ــر ب مع
ــوار  ــرر الث ــا ح ــك عندم ــال. وكذل ــم الاعتق ــى قوائ ــماءهم عل واس
ــرَزة الأمــن العســكري علــى طريــق حلــب الجديــد عثــروا علــى  مُفْ
بتهريبهــم  لوائــح الاعتقــال، فقمــت  ولَــدَي علــى  اســمي واســم 

خــارج المدينــة، وبقيت وحدي.

بعــد طرقــات البــاب فتحــت فــإذا بفتــاة تلبــس ملابــس أهــل 
الفوعــة وتتكلــم بلهجتهــم تقــول لــي: أيــن زوجتــك؟ قلــت: ومــاذا 
تريديــن مــن زوجتــي؟ وســمعت صــوت لهــاث مــن معهــا وهــو 
أكلّمهــا،  دعنــي  ســمحت  لــو  قالــت:  البــاب،  خلــف  مختــفٍ 
فســارعت  رأســها  علــى  حجابــا  تضــع  أن  لزوجتــي  فأشــرت 



226

ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

ــر إن  ــول: خي ــي تق ــاءت وه ــم ج ــول، ث ــب المحم ــت الحاس وأخف
ــا، ويثــب مــن  ــاة تشــهر مسدســا في وجهن ــإذا بهــذه الفت شــاء الله؟ ف
كلاشــنكوف،  بندقيــة  وبيــده  الشــبيحة  عناصــر  أحــد  خلفهــا 

ويقــول: قف مكانــك يا حيوان! 

ووجــه بندقيتــه إلــى صــدري، وقــال: نريــد أن نفتــش البيــت. 
قائــاً:  جســدي  عــن  البندقيــة  أبعــدت  وهــدوء  ســكينة  وبــكل 
إلــى  توجــه ســاحك  ولكــن لا  لــك،  يحلــو  كمــا  فتّــش  تفضــل 
يتجــاوز  لا  شــاباً  وكان  الصغيــر  الحيــوان  يدخــل  ثــم  صــدري، 
وتســبقهم  الرجــال،  مــن  مجموعــة  ومعــه  عمــره  مــن  العشــرين 
مســتلقية وتحــت  بقيــت  التــي  أمــي  إلــى غرفــة  المــرأة وتدخــل 
فراشــها أخفــت زوجتــي الحاســب الآلــي، لأن فيــه الكثيــر مــن 
فيديوهــات المظاهــرات وصــور الحــراك الثــوري، وهــذا الأمــر 
فتشــوا كل  الإنســان.  بحيــاة  تــودي  قــد  التــي  التهــم  أخطــر  مــن 
الغــرف دون أن أعلــم عــن مــاذا يبحثــون. قــال ســيدهم: ذهبنــا 
ــم  ــاب ول ــر الب ــا بكس ــد، فقمن ــا أح ــح لن ــم يفت ــك فل ــت أخي ــى بي إل
نجــد أحــداً فأيــن هــو؟ قلــت: ذهــب منــذ يوميــن إلــى المزرعــة 

وســيعود. قال: هل ســيعود؟ قلــت: بالتأكيد.

أمــي  تروّعــوا  أن  عليكــم  عيبــا  أليــس  قائــاً:  أردفــت  ثــم   
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ــت  ــون في البي ــاذا تفعل ــال؟ م ــا رج ــرات ي ــاتي الصغي ــي وبن وزوجت
ــر  ــا ش ــوم هزمون ــن الي ــرَ أن الإرهابي ــم ت ــال: أل ــدون؟ ق ــاذا تري وم
مــا  إذا  ذنبنــا  ومــا  قلــت:  المركــزي؟  الســجن  واحتلــوا  هزيمــة 
ــذا  ــي في ه ــى منزل ــأتي إل ــبب لت ــذا س ــل ه ــم؟ ه ــون قتلوك الإرهابي
كتيبــة  قبِــل  مــن  جــاء  الشــبيح  العنصــر  هــذا  أن  وبــدا  الوقــت؟ 
ــاب  ــذر الش ــن، فاعت ــرع الأم ــن ف ــب م ــس بطل ــاد، ولي ــن جه الخائ

وخرجوا إلــى غير رجعة. 

اتجهــت إلــى فــرع أمــن الدولــة، وهــذه المــرة كنــت خائفــا 
ــر  ــدو أن الأم ــى، إذ يب ــاب الله تعال ــن كت ــظ م ــا أحف ــرأ م ــداً أق وحي
وصــل معــي إلــى نهايتــه. اقتربــت مــن مبنــى الظَلَمــة وأكل الحقــوق 
ــماه  ــن س ــة، وم ــن الدول ــرع أم ــى ف ــت إل ــاس. وصل ــف الن وتخوي
أمــن الدولــة فقــد كــذب فــا علاقــة لهــذا المبنــى بدولــة أو حكومــة 
أو قانــون ولا علاقــة لــه بأمــن أو أمــان، فقــد كان عليهــم أن يســموه 

أمــن رئيــس العصابة أو أمن أكــر عميل مرّ بتاريخ ســوريا.

ــرني  ــبق، أم ــا س ــا عم ــر كلي ــد تغي ــر ق ــه، والأم ــى باب ــت عل  وقف
عشــرة  مســافة  الرئيســي  البــاب  عــن  بالابتعــاد  البــاب  حــارس 
أمتــار، فاســتجبت لــه وأنــا أرمــق هــذا الحــارس بقــرف، ثــمّ نظــرت 
حولــي لأرى أحــد عشــر شــخصاً يقفــون مثلــي ينتظــرون أن يــؤذن 
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لهــم بالدخــول، وبعــد وقــت ليــس بالطويــل صــرخ علينــا الحــارس 
أصــدر  ثــم  للأمــر،  الموجوديــن  كلّ  انصــاع  الفــرع.  ندخــل  أن 
الحــارس تعليماتــه لنــا ألا ننظــر يمينــا أو يســاراً ونتجــه مباشــرة 
إلــى غرفــة المحقــق، وهــي الغرفــة التــي كان فيهــا أبــو عبــدو وكنــا 
هــذا  مــا  مجتمعيــن.  أدخلنــا  فقــد  الآن  أمــا  فــرادى،  ندخلهــا 
يتــم  أهكــذا  الجديــد!  العميــد  لــذكاء  يــا  الجديــد؟  التكتيــك 

التحقيــق مــع مجموعــة من البشــر في وقت واحد؟

وراء طاولــة أبــو عبــدو رأيــت شــاباً حديــث الســن، لا يتجــاوز 
أحسســتها  بابتســامة  تلقانــا  عمــره،  مــن  العشــرين  الخامســة 
وبــدأ  طاولتــه،  حــول  متحلقيــن  وجلســنا  الداعــرات،  كابتســامة 
يحدثنــا عــن الوطــن ومناقــب الســيد الرئيــس، ويحدثنــا مــاذا فعــل 
الإرهابيــون بمدينــة أريحــا، وكيــف أنهــم أحرقــوا البريــد والهاتــف، 
وكنــت علــى درايــة أنّ أســد وكلابــه وأحذيتــه هــم مــن أحرقــوا 

لمبنى. ا

ثــم  واغتصــبَ.  وقتــلَ  دمّــرَ  الإرهــاب  أن  كيــف  يــروي  بــدأ   
طلــب منــا أن نســاعدهم في الكشــف عــن هــؤلاء البغــاة المخربيــن، 
وأعطانــا رقــم هاتفــه حتــى نتصــل بــه في حــال عرفنــا شــيئاً عــن 
الإرهابييــن. إلــى هنــا وأنــا أمســك أعصابــي كــي لا أرد عليــه أو 
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أفعــل مــا لا تحمــد عقبــاه، أمــام هــذا الحديــث الممجــوج، الملــيء 
بالكــذب والدجــل، فهو لا ينطلــي على الطفــل الصغير. 

ــاس  ــد كل إحس ــي أفق ــر جعلن ــام بأم ــن ق ــد الحاضري ــن أح ولك
ــة وطلــب مــن  بالمــكان أو الزمــان، فقــد أخــرج هــذا المنافــق ورق
ــى قلــت  ــده، فمــا أن انتهــى حت ــه عن ــد الرقــم ليدوّن المحقــق أن يعي
كيــف؟  وقــال:  مشــدوهاً  إلــيَّ  نظــر  علينــا!  ضحكتــم  لقــد  لــه: 
كلمــة  أن أضيــف  قلتهــا دون  المــرة  الرئيــس )وهــذه  إن  أجبتــه: 
ــاءات،  ــة إعف ــا ثلاث ــد أعطان ــس ق ــم(، الرئي ــا ودون تعظي ــيد قبله س
الآن  أمامكــم  وأنــا  أربعــة،  قلــت:  إعفــاءات.  أربعــة  بــل  قــال: 
ــرك  ــم أت ــورة ول ــدت الث ــت وق ــرقت وحرق ــت وس ــرف أني قتل أع
شــيئاً مــن الموبقــات والمحرمــات إلا وفعلتــه، ولكــن الرئيــس 
عفــا عنــي، فلمــاذا لا تتركوننــا وشــأننا؟ ولمــاذا تحضروننــا كلّ 

شــهر إلى هنا؟

نظــر إلــيّ وقــد تفاجــأ مــن كلامــي، لأنــه بالتأكيــد لــم يســمع 
مثــل هــذا الــكلام أو الاعــراض في هــذه الغرفــة مــن قبــل، وقــال: 
ــي؟  ــس في كلام ــل الرئي ــا دخ ــت: وم ــس، قل ــيادة الرئي ــئ لس لا تس

أنــا ألومكم أنتم. 

فأخــذ يلــفّ ويــدور في الحديــث، وبعــد أن انتهــى مــن موعظتــه 
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ــة  ــي في مديري ــن عمل ــي م ــم فصل ــاذا ت ــمَّ لم ــن ث ــاً: وم ــت قائ أردف
ــي  ــمّ فصل ــد ت ــة؟ لق ــة الرياضي ــادة التربي ــا لم ــت معلم ــة وكن التربي
العســكرية،  المخابــرات  مــن  بتوصيــة  الأولــى  اللائحــة  في 
حقوقــي  مــن  أيــا  آخــذ  أن  دون  الإرهــاب  لمحكمــة  وتقديمــي 
ــتمرّت  ــة اس ــي خدم ــيئاً، ول ــون ش ــا القان ــصّ عليه ــي ين ــة الت المالي

أكثر من خمس وعشــرين ســنة في ســلك التعليم.

 قلــت وقــد فقــدت أعصابــي: وأمــس الأول يــأتي الشــبيحة )ولا 
ــة(  ــذه الكلم ــتخدامي له ــى اس ــب عل ــم يعق ــكت ول ــف س ــم كي أعل
تفاجــأ  بيتــي؟  في  ويعبثــوا  حكومــي  إذن  دون  بيتــي  ليهاجمــوا 
المحقــق الأهبــل مــرة أخــرى، وبــدت عليــه علامــات الهزيمــة، 
البلــد  وحــبّ  الوطنيــة  في  درســا  ليعطينــا  يســعى  كان  فالرجــل 
بصــوت  فقــال  متّهــم،  إلــى  ينقلــب  بــه  وإذا  القائــد،  وتعظيــم 
ــد، طبعــا هــو  منخفــض: لا لا، هــذا الأمــر لا يرضــي ســيادة العمي
ــب  ــتلامه المنص ــى اس ــض عل ــم يم ــرع، ول ــذا الف ــا في ه ــد هن جدي
ــن  ــف مواط ــده أن يكش ــكل جه ــاول ب ــه يح ــدٌ، ولكن ــهرٌ واح إلا ش
اســمك؟  مــا  قــال:  ثــم  حقــه.  حــق  ذي  كلّ  يعطــي  وأن  الغلــط 
ــا  ــر م ــا والأم ــى هن ــة. إل ــة جانبي ــى ورق ــه اســمي، فســجله عل أعطيت
يــزال تحــت الســيطرة، ولكــن كل مــن في الغرفــة يحــاول أن يتنفــس 
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بــا صــوت حتــى لا يصبــح متهمــا، ولــو رميــت الإبــرة لسُــمع لهــا 
يجمــع  أن  يحــاول  والمحقــق  للحظــات  الصمــت  ســاد  رنيــن. 
شــتات فكــره إلــى أن اســتدرك نفســه وخــرج مــن دائــرة الاتهــام 
ليحــاول أن يعيــد مســك زمــام الأمــور، وبــدأ يتكلــم ثانيــة عــن 
حكمــة )الســيد الرئيــس( وعــن طيبتــه ومســامحته، ثــم ووصــف 
الثــورة بالدعــارة والثــوار بالمارقيــن المخربيــن. وبعــد أن أطــال 
هــي  هــذه  الحريــة؟  تريــدون  ألســتم  وقــال:  إلــيّ  نظــر  الشــرح 

الحريــة التــي تريدونهــا أعطاكم إياها الســيد الريس. 

وباندفــاع أجبتــه: لا والله، لــم نكــن نريــد هــذا! أراد أن يــردّ لــي 
وهــو  خاســراً  الحديــث  مــن  يخــرج  فكيــف  صاعيــن،  الصــاع 
المفــوه. قــال بابتســامة صفــراء حاقــدة: ومــاذا تريــدون إذاً؟ قلــت: 
تعيــق حكمــا  التــي لا  البســيطة  المطالــب  ببعــض  والله، خرجنــا 
جابهتمونــا  ولكنكــم  بلــد،  نظــام  تغيّــر  ولا  حاكمــا  تهــدد  ولا 
آه  بوجهــي.  الحقيــرة  ابتســامته  فأعــاد  والقتــل،  والنــار  بالحديــد 
كــم تمنيــت وقتهــا أن اتنــزع حنجرتــه وأرميهــا للــكلاب. رد علــيّ: 

اشــرح لــي أين رددنا عليكــم بالنار؟ وأيــن قتلناكم؟ 

ــم  ــفى، رأيتك ــارع المش ــكن في ش ــا أس ــرق: أن ــرعة ال ــه بس أجبت
ــأيّ  وأنتــم تقتلــون ثلاثــة أشــخاص لا ذنــب لهــم ولا علاقــة لهــم ب
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الطفــل  بأقدامكــم  ترفســون  وأنتــم  رأيتكــم  مظاهــرة،  أو  حــراك 
والوالــد الذيــن أرديتموهــم قتلــى أمــام بــاب المشــفى، وأيضــا 
ــه  ــد حملت ــوه. لق ــة فقتلتم ــل البلدي ــيارة لعام ــى س ــار عل ــم الن أطلقت
ــا  ــه ودمــه م ــى الآن. حملت ــة بأنفــي إل ــه مازالــت عالق ورائحــة دمائ
يــزال ســاخناً. لقــد وصلــت إليــه بعــد لحظــات مــن قتلــه، وبعــد أن 
غــادر الجنــود مســرح جريمتهــم. قــال: ألــم أقــل لــك وأشــرح عــن 
الإرهــاب والإرهابييــن؟ هــذا عملهــم، قلــت: لقــد رأيتكــم كمــا 
ــا، لقــد شــاهدوا الجنــود وهــم ينزلــون  رآكــم الكثيــر مــن أهــل حين
مــن الســيارات المصفحــة، ولــم يكــن في البلــد مــن يملكهــا إلا 

رجــال أمنكم فقط.

نظــر لــي في هــذه المــرة نظــرة لــن أنســاها مــا حييــت، وقــال 
بلهجــة القاتــل المحــرف: لا تتكلم، انتهت المناقشــة.

رأســي  فــوق  البــارد  المــاء  مــن  دلــواً  صــب  أحدهــم  وكأن 
فجعلنــي أصحــو مــن ســكرتي وأعــاد الرشــد إلــيّ: هــل أنــا مــن 
في  نفســه  ليهلــك  جــاء  انتحــاريّ  أنــا  هــل  هكــذا؟  أتكلــم  كنــت 
أرض عــدوه؟ مــاذا فعلــت بنفســي؟ وهــل ســيذكرني أولادي كثيــراً 
أم أنهــم سينســونني؟ أقســم بــالله لــو أن أحدهــم حدثنــي أنــه تكلــم 
في فــرع أمــن الدولــة مــع أحــد المحققيــن أو الضبّــاط بهــذا الشــكل 
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نفســيّ  طبيــب  إلــى  يذهــب  أن  ولنصحتــه  مجنــون.  إنــه  لقلــت: 
ليداوي نفســه.

التســوية  أوراق  ومعــه  الشــيعة  مــن  آخــر  محقــق  يدخــل  ثــم 
ــب  ــم صاح ــى اس ــادي عل ــدأ ين ــذي ب ــق الأول، ال ــا للمحق ويعطيه
كل ورقــة ويســلمها لــه ومــع كل ورقــة تــوزّع يخــرج قلبــي مــن 
صــدري ويذهــب إلــى الطاولــة ليــرى هــل لــي ورقــة مصالحــة؟ أم 
أنتظــر وأراقــب الأوراق  وأنــا  ثقيــل  أني ســأعتقل؟ ويمــرُّ وقــت 
ــي  ــي ل ــمي ويرم ــح باس ــى أن يصي ــن، إل ــى الناجي ــوزع عل ــي تت وه
ــابك آتٍ لا  ــى أن حس ــايَ، بمعن ــداً إيَّ ــه متوع ــز برأس ــم يه ــة ث الورق
محالــة أيهــا الخائــن المخــرب الرافــض لحكــم البعــث والــكاره 

للســيد الرئيــس المعظم.

وصلــت  وحيــن  بالخــروج،  الجميــع  الأول  المحقــق  ويأمــر   
البــاب الخارجــي وخرجــت مــن هــذه البــؤرة الســوداء التــي تضــم 
ــولادة لا  ــد فال ــدت مــن جدي ــأني ول ــن أقــول ب ــي البشــر، ل ــر بن أحق
يشــعر بهــا الطفــل، بــل ســأقول: شــعرت بــأني مــتُّ ودفنــت في قــر 
ضيــق وأحيــاني الله الــذي يحيــي الموتــى. ركبــت ســيارتي عائــداً 
وأنــا أتأمــل مدينتــي الواعــدة، مــا أحــاكِ يــا إدلــب! كنــت قبــل 
إلــى أشــجارك وإلــى بســاتينك، كنــت  النظــر  لحظــات سأخســر 
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سأخســر هــواءك ومــاءك. لــم أصــدق أني خــارج أســوار الحقــد 
الأســدي حرٌّ طليــق بعد أن كنت بيــن أيديهم.

 وصلــت إلــى الصالــة وكأننــي خرجــت مــن حــرب شــعواء وأنــا 
علــى قيــد الحيــاة، وبــدا أن أيامــي أصبحــت محســوبة في إدلــب 
ــن  ــاً، ولك ــد ح ــيّ أن أج ــاق وعل ــاق الخن ــد ض ــرار، وق ــيّ الف وعل
ــرت أمــر  ــت وعمــل؟ وإن تدب ــا بي ــي فيه ــة ول ــف ســأترك المدين كي
الســكن فلمــن ســأترك البضاعــة التــي تمــأ الصالتيــن؟ بضاعــة 
ــه  ــق أن ــا واث ــب وأن ــا وأذه ــف أتركه ــدولارات كي ــات آلاف ال بمئ
ــراري  ذهــاب لا عــودة بعــده. في هــذا الظــرف العصيــب أخــذت ق
ــور  ــاني بالظه ــكيب التركم ــود ش ــأة يع ــى، وفج ــي الأغل ــروح ه فال
منــي  يقــرب  كلهــا.  الدنيــا  يظهــر في وجهــه شــقاء  ومعــه رجــل 
شــكيب ويســلم علــيّ مســرعاً وهــو يقــول: ســمعت أنــك كنــت في 
ة كلاميــة  فــرع أمــن الدولــة. قلــت: نعــم، قــال: وحصَلَــتْ مُشــادَّ
أمــر  بالــرد عليــه، وهنــاك  المحقــق، وقــد أخطــأت  بينــك وبيــن 
المحقــق  أن  ولــولا  دمشــق،  إلــى  مباشــرة  وســوقك  باعتقالــك 
التعذيــب  مــن  الله  إلا  يعلمــه  لا  حــالٍ  في  الآن  كنــتَ  صديقــي 

والأذى. 

فســألته: ومــا المطلــوب لأجــل أن نصلــح الخطــأ وأعلــن النــدم 
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ــيّ وفي  ــرات؟ ردّ عل ــد والمخاب ــى حضــن الوطــن والقائ وأرجــع إل
ــا  ــرة، -أي م ــف لي ــي أل ــغ مئت ــي مبل ــع ل ــا: تدف ــه خساســة الدني عيني
التــي  بالتقاريــر  آتيــك  ثــم  دولار-،  آلاف  ثلاثــة  وقتهــا  يعــادل 
كُتبــت فيــك، خاصــة التــي كتبهــا بــك المخــر جهــاد دويــدري، 
فنمزقهــا أمامــك وترجــع صفحتــك عنــد النظــام بيضــاء كبيــاض 

الثلج.

 قلــت: أنــت تعــرف أنــه لــدى في كل أفــرْعِ الأمــن تقاريــر تشــي 
بتفاصيــل  ســابقاً  أخبرتنــي  وقــد  خطيــرة،  بأشــياء  وتتهمنــي  بــي 
ــأتي في  ــغ ألا ت ــك المبل ــت ل ــن إن دفع ــف أضم ــر، فكي ــذه التقاري ه
اليــوم التالــي وتكلمنــي عــن تقريــر يشــي بــي لــدى فــرع آخــر، 
فيصيــر علــيّ كل يــوم أن أدفــع لــك مــن جديــد؟ فهــل مــن الممكــن 
الأفــرع،  كل  ومــن  مجتمعــة  الأمنيــة  التقاريــر  بــكل  تأتينــي  أن 

فنمزقهــا ونرتــاح من هذه المســألة؟ 

أجــاب فرحــا: هــذا هــو الحــلّ الأنســب. ثــم أردف: ولكــن، إن 
ــرب  ــك ونخ ــنحرق صالت ــك، س ــنّ إلا نفس ــا تلوم ــت ف ــت هرب أن
بيتــك. وأردف: ســأذهب إلــى مدينــة حمــاة غــداً وســأرجع بعــد 
ــارغ  ــرك بف ــا أنتظ ــه: وأن ــت ل ــألة، قل ــذه المس ــي ه ــام لننه ــة أي ثلاث

الصبر.



236

ــلٌّ
َ
ض

ْ
ــونٍ مُخ

ُ
يْت َ

صْــنُ ز
ُ
غ

وفي المســاء صعــدت إلــى منزلــي قائــاً لأمــي: هــل تذهبيــن 
معــي إلــى مدينــة أرمنــاز غــداً؟ ردت مــن فورهــا: نعــم! حيــث 
ألحّــت علــيّ في الأشــهر الماضيــة أن أغــادر إدلــب،  كانــت قــد 

فوافقــت مــن فورها أن نخرج.

* * *



مغــادرة إدلــب

الــذي  وبيتــي  تركــت تجــارتي ومــورد رزقــي  الصبــاح  وعنــد 
ــام  ــل أي ــت أجم ــا وعش ــي أحببته ــي الت ــت مدينت ــه، وترك ــت في عش
ــه عشــر ســنوات  ــذي بذلــت لأجل ــي ال عمــري فيهــا، وتركــت عمل
ــت  ــم ركب ــك، ث ــا أمل ــي كل م ــت ورائ ــر، وترك ــح وازده ــى نج حت
ســيارتي ومعــي أمــي وابنتــايَّ الصغيرتيــن محــار وســنا، وبقيــت 
ــق  ــم تلح ــارة ث ــن والتج ــر الصالتي ــب أم ــل أن ترت ــن أج ــي م زوجت

بــي بعد أيام.

أن  وبعــد  حاجــز  أول  وعنــد  الشــيعية،  كفريــا  طريــق  ســلكنا   
فتــش العســكري مــا نحمــل مــن أمتعــة، قــال لــي: هــل أنــت هــارب 
تســمع  بــدأت  والــدتي  إن  أهــرب؟  وممــن  قلــت:  إدلــب؟  مــن 
ليلــة  الاشــتباكات  ازدادت  وقــد  اشــتباكات،  أصــوات  مؤخــراً 
والبنــات  آخذهــا  أن  فقــررت  الشــديد،  الخــوف  فانتابهــا  أمــس، 
خــال  وأعــود  هنــاك  ســأتركهم  وإننــي  القريبــة،  المزرعــة  إلــى 

ساعة. نصف 

يأخــذ هويتــي  لــم  أنــه  العســكري بكلامــي، حتــى  يشــكّ  لــم 
ولــم يســأل عــن اســمي، ثــم انطلقــت إلــى الحاجــز الأخطــر المقــام 
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عنــد بلــدة كفريــا، فعنــد هــذا الحاجــز خُطــف الكثيــر مــن أهــل 
في  أخــذوا  ممــن  الثــوار  عنــد  بأســرى  مبادلتهــم  لأجــل  إدلــب 

الاقتحامــات والمعارك.

نظــرت مــن بعيــد فــإذا أحــد زبانيــة النظــام الطائفييــن يجلــس 
علــى كرســيه في مقابلــة الشــمس، وكان الوقــت في نهايــة الخريــف، 
وبــدا أن الأبلــه يحــاول أن يدفــئ نفســه بــا طائــل، وحيــن وصلــت 
الســيارة إلــى الحاجــز ســألته: هــل مــن داعٍ أن أخــرج مــن الســيارة؟ 

فأشــار بيده أن اذهب.

حقيقــة في وقتهــا خالطنــي شــعوران، لا أعلــم أيهمــا الأصــح: 
الشــعور الأول هــو شــعور الأســى والقهــر لأننــي تركــت بلــدي 
مكرهــا مطــارداً كســمكة أخرجــت مــن مائهــا، أمــا الشــعور الآخــر 
فــكان شــعور فــرحٍ لا يوصــف، إذ أني خرجــت مــن ســطوة الأســد 

وكلابــه وزبانيتــه ومخبريــه، وأصبحت حراً.

ــف  ــم في ري ــث أقي ــن حي ــورة، وم ــات الث ــع مجري ــت لأتاب خرج
خرجــت  الثــوري.  الحــراك  في  عملــي  تابــع  أن  أســتطيع  إدلــب  
ــى،  ــان انته ، وأن الطغي ــرٌّ ــي ح ــرخ بأنن ــة أن أص ــة عارم ــديّ رغب ول
ــن  ــس كم ــن رأى لي ــادة! فم ــا الس ــم، أيه ــا. نع ــان حق ــذا إنس وهأن

سمع.



الخاتمــة

ــا  ــا هن ــت أن أكتبه ــا حاول ــي عاينته ــداث الت ــن الأح ــراً م إن كثي
ــرف  ــدة، فيع ــا المجي ــخ ثورتن ــن تاري ــزء م ــى ج ــاهداً عل ــون ش لتك

القــارئ حقيقة جزار دمشــق وطاغية الشــام. 

وليتذكــر الشــعب الأرمنــي بــأن الشــام فتحــت لهــم أبوابهــا علــى 
الرغــم مــن أنهــم خانــوا دولتنــا- الخلافــة العثمانيــة- وطعنوهــا في 
خاصرتهــا، فقتلــوا مــن قتلــوا مــن المســلمين عربــا وتــركاً وكــرداً. 
بأخــاق  أجدادنــا   عاملهــم  الشــام   أرض  إلــى  جــاؤوا  وحيــن 
الإســام، فتجــاوزوا عمــا فعلــه الكثيــر منهــم، ولــم يفرقــوا بيــن 
ــك أن  ــن أولئ ــل م ــكان ردّ الجمي ــن. ف ــن و دي ــرق ، ودي ــرق وع ع

وقفوا مع أســد وزبانيته.

وليتذكّــر أهــل اليونــان كيــف أنهــم لجــؤوا إلــى ســورية أيــام 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــم الآن يتفننــون في إغــراق قــوارب 
ــزب الله  ــان وح ــيعة لبن ــا ش ــر أيض ــن. وليتذكّ ــن والمهاجري اللاجئي
وقــد  ســورية،  إلــى  لجــؤوا  بأنهــم  الفلســطيني  التحريــر  وجيــش 
الوطــن،  ربــوع  قبــل  قلوبهــم  في  الجميــعَ  ســورية  شــعبُ  أســكن 

وأعطوهم الأمــان والحماية. 
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وعندمــا هــب شــعبنا للمطالبــة بحقوقــه رد أكثرهــم الإحســان 
جــزار  مــع  ووقفــوا  المقيتــة،  بالعنصريــة  والمواطنــة  بالإســاءة، 
دمشــق، حالهــم كحــال كثيــر ممــن لا نســب ولا ديــن ولا وفكــر 
يربطنــا بهــم. وســيأتي يــوم يعــرف فيــه هــؤلاء وأولئــك بأنهــم كانــوا 

شــركاء في ظلم الســوريين وقتلهم وتشــريدهم.

لجـــروت  وا ة  لعـــزَّ ا ربَّ  بقـــول  لأومـــن  وإني 
ّٰٱسحسخسمصحصخ  ِّ     ]آل عمـــران: 140[  فالله الله في أهل 

الشام!

تــمّ والحمــد لله رب العالمين

* * *
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